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الله تعــــالى المتفــــرد بــــالجلال والكمــــال، الــــذي جعــــل العلــــم دلــــيلا موصــــولا إلــــى  الحمــــد

معرفتــه، ونصــلي ونســلم علــى ســيدنا محمــد عبــده ورســوله وعلــى آلــه وصــحبه أجمعــين أمــا 

  :بعد

انصـــب اهتمـــام جـــل الدارســـين والبـــاحثين فـــي الدراســـات النقديـــة بأدبيـــة الـــنص، فكـــان 

اتـه معنـى وجرسـا موسـيقيا يأسـر كيـان القـارئ، الشعر و الكلام الجميل، الذي يحمل فـي طي

تلـــك الاســـتهلالات والافتتاحـــات الإبداعيـــة، التـــي  مـــن بـــين مـــا كـــان يجذبـــه ويلفـــت انتباهـــه

توضح مدى إمكانيته فـي الـتحكم بـأدوات اللغـة وامتثالهـا لأفكـار ذات ألفـاظ ومعـاني، وتبـين 

ت التــي تطــرأ علــى الــنص والجــوهر الشــعري مــع مراعــاة التحــولات والتغيــرا. وتوضــح الهــدف

الشــعري مــن رمــوز وإيقاعــات وصــور، وألفــاظ ومعــاني، ومــا يمكــن أن تقدمــه هــذه التحــولات 

  .على مستوى الفضاء الشعري العام للقصيدة

وتبدى ذلك من خلال إظهار فعالية وأداء جمـالي فـي تشـكيل العمـل، وفـق آليـات مـن 

ين ينهـي الـنص الأدبـي اسـتهلال ناحية، ومن ناحيـة أخـرى الكشـف عـن سـيمياء التعبيـر، حـ

  .مشروعه في البناء والأداء

ولهذا ارتأينـا أن يكـون موضـوع بحثنـا بلاغـة الاسـتهلال فـي شـعر الرصـافي البلنسـي، 

والاســتهلال مرحلــة فــي الخطــاب علــى مــدى مــن الأهميــة، ولــذا كــان الشــعراء مهتمــين أشــد 

  .الاهتمام بالبداية والافتتاح الحسن والجيد للقصائد

ب اختيارنا لهذا الموضوع راجع إلى أهميته الكبيرة، وخاصـة فـي مجـال الدراسـات وسب

عنــــد  لشــــعريالاســــتهلال ا غبــــة ملحــــة متمثلــــة فــــي دراســــتنا توظيــــفالأدبيــــة، إضــــافة إلــــى ر 

تح الأول للــنص تــلقصــيدة بوصــفه المفا، الــذي يعــد أولــى اهتمــام النــاظم الرصــافي البلنســي

ين باقي عناصر الـنص مـع معرفـة أبـرز وظائفـه التـي الشعري، والصلة التي تربط وتجمع ب

يتميـــز بهـــا، إضـــافة إلـــى رغبتنـــا فـــي الكشـــف عـــن طرائـــق اشـــتغال الاســـتهلال عنـــد الشـــاعر 

  .الرصافي البلنسيالأندلسي 
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إشـكالات تطـرح وقبل الخوض في غمار هـذا الموضـوع كـان لزامـا علينـا الإجابـة عـن 

  :صياغتهانفسها، وقد كان لطبيعة الموضوع إسهاما في 

 البلنسي استهلالات قصائده الشعرية؟كيف بنى الرصافي  -

 وهل تختلف استهلالاته للنصوص الشعرية حسب اختلاف عناوينها؟ -

وفيمــــا تكمــــن هــــذه الجماليــــات الفنيــــة التــــي تزخــــر بهــــا وتحتويهــــا هــــذه الاســــتهلالات  -

  الشعرية؟

مادتــه العلميــة، وفــق خطــة منهجيــة متمثلــة فــي مقدمــة  واقتضــت طبيعــة البحــث تقســيم

  .فصلين وخاتمة

مفهـــــوم الاســـــتهلال، فقـــــد تطرقنـــــا فيـــــه إلـــــى مفهـــــوم : أمـــــا الفصـــــل الأول الموســـــوم بــــــ

الاستهلال الشعري لغة واصطلاحا، ثم الاستهلال الشعري بين القديم والحديث وتطرقنا فيـه 

غير الذي حـدث فـي هـذا العنصـر البنـائي إلى الاستهلال الشعري وتطوره عبر العصور والت

  .للقصيدة العربية، كما تعرضنا في هذا الفصل إلى وظيفة الاستهلال التي يتميز بها

فــي حــين كــان الفصـــل الثــاني تطبيقيــا بحثنــا فيـــه علــى اســتهلالات قصــائد الرصـــافي 

 الجماليــــات الفنيــــة كشــــفخــــلال دراســــتنا لهــــذه الاســــتهلالات  ده مــــنشــــالبلنســــي، والــــذي نن

  .الإبداعية 

  .وأنهينا البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج المتوصل إليها بعد هذه الرحلة البعثية

وقــد اتبعنــا فــي هــذا البحــث المــنهج الوصــفي الــذي رأينــاه أنســب المنــاهج النقديــة لمثــل 

  .ة، إضافة إلى استعانتنا بالمنهج التاريخي في بعض عناصر البحثسهذه الدرا

: أمـــا مكتبـــة البحـــث، فقـــد اســـتفدنا مـــن مجموعـــة مـــن المصـــادر والمراجـــع لعـــل أهمهـــا

كتاب الاستهلال فن البدايات لياسين نصـير، وكتـاب العمـدة لابـن رشـيق القيروانـي، وكتـاب 

العنــوان والاســتهلال فــي موافــق النفــري لعــامر جميــل شــامي الراشــدي، إضــافة إلــى الرســالة 

فــي الأدب والنقــد للبنــدري معــيض عبــد الكــريم الشــيخ تحــت   المكملــة لنيــل درجــة الماجســتير

  .عنوان الاستهلال في شعر غازي مقارنة نسقية تحليلية
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هـــذا الموضـــوع أفقـــدنا  ولا يخلــو كـــل بحـــث مـــن الصـــعوبات، فكثـــرة المـــادة العلميـــة فـــي

فــي إضــفاء ، إلا أننــا حاولنــا تجــاوز هــذه العقبــات قــدر الإمكــان، ويبقــى الأمــل الــتحكم فيهــا

  .سة على هذا الموضوع والكشف عن بعض أغوارهلم

عـد أن طوينـا صـفحات هــذا البحـث، كـان لزامـا أن لا ننســى شـكر أسـتاذتنا الفاضــلة وب

التــي تفضــلت علينــا بإشــرافها، وكانــت لنــا نعــم الأســتاذة الموجهــة باقتراحاتهــا " زوزو نصــيرة"

أنهــا كانــت تــوحي لنــا ونقــدها البنــاء، وككــل طالــب تمــر عليــه ســحابة الخــوف واليــأس، إلا 

  .بروح الثقة والتفاؤل والجدية والجد في العمل

فينــــا قــــوة الإرادة، كمــــا نشــــكر صــــبرها معنــــا، ودفعنــــا لاســــتكمال هــــذا البحــــث فتنبعــــث 

ووضعه بـين أيـديكم فالشـكر موصـول إليهـا، وإلـى كـل مـن دعمنـا وكـان معنـا طـول مسـيرتنا 

  .البحثية

  .ه نستعينوما توفيقنا إلا باالله عليه توكلنا وب
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إن الحديث عن الاستهلال الشعري، أخذ اهتماما كبيرا لدى النقاد والدارسين؛ كونه 

العتبة الأولى للنص الشعري، والعنصر الرابط والجامع بين أجزاء النص ومكوناته، إنه من 

إلا . أهم هذه العناصر باعتباره بدأ الكلام وفاتحة النص، كما أنه يعد بناءا فنيا متكاملا

، حيث اوعلاقته بالقصيدة مهم جد -الاستهلال الشعري-لحديث عن هذا العنصرأن ا

حظيت فواتح القصائد الشعرية بأحاديث متباينة ومنسجمة مع بعضها البعض، تحمل في 

طياتها قيمة فنية وفكرية تخضع لمتغيرات على حسب المراحل والظروف المحيطة بالنص 

ومن نوع أدبي الشعري، وتتنوع بتنوع الأغراض الشعرية للقصيدة، ومن مبدع إلى آخر، 

  .إلى نوع آخر

فالاستهلال الشعري هو طريقة التفكير الأساس في بناء الكلمة المفتاحية، فهو بمثابة 

جسر بين السكون والحركة، فينطلق من بوتقة الصمت والثبات إلى عالم الحركة والنشاط 

وإلى محتوى القصيدة وعنوانها وخاتمتها لفتح المجال لدى القارئ بالتحليل والتفسير، 

لك تنشأ بين أيدينا نصوص جديدة متنوعة ومختلفة عن بعضها والشرح والتأويل، وبذ

  . البعض نتيجة تعدد القراءات

  لالهمفهوم الاست: المبحث الأول)1

  :المفهوم اللغويـ 1

لحظة نظمه للقصيدة هي تلك من أولى الاهتمامات التي يعمل عليها الناظم 

بها نصه الشعري، وذلك لكونه المكون الأساس للنص،  ت الشعرية التي يفتتحالاستهلالا

والخيط الرابط بين أجزاء الموضوعات الواردة في النص غاية منه للوصول إلى الهدف 

  .المراد تحقيقه، والذي يبتغيه الشاعر

 المطر هلاّ  ل السحاب بالمطر، وهلّ هّ «:"هلّل"جاء في لسان العرب ضمن مادة 

والهلال الدفعة منه، وقيل هو (...) وهو شدة انصبابه : واستهل ل بالمطر انهلالاوانهّ 

(...) ه صوت، قطر قطرا ل ل السحاب إذاأهّ : وقال غيره(...) أول ما يصيبك منه، 
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واستهل الصبي (...) لت السماء إذا صبت، واستهلت، إذا ارتفع صوت وقعها، وانهّ 

  1.»صوته فقد استهلرفع صوته وصاح عند الولادة، وكل شيء ارتفع : بالبكاء

ل انهّ «: ، ويقال"للّ ه"وتضمن المعجم الوسيط نفس المفهوم السابق ذكره، لمادة 

رفع صوته بالبكاء وصاح : تساقط، وانهلت السماء، نزل مطرها، واستهل الصبي: الدمع

  2.»ابتدأناه: عند الولادة واستهللنا الشهر

اتفاق المعاجم على أن هذه  ، نلحظ)لهلّ (و) لهّ (من خلال المفهوم اللغوي لمادة 

المطلع، والابتداء، والافتتاح، (المادة تدل على البداية والابتداء، مثلها مثل مرادفاتها 

  .)والمقدمة

وإذا عدنا إلى القرآن الكريم، فالاستهلال المتمثل في فواتح السور، والآيات القرآنية 

قوله تعالى في وذلك في مثل يكشف عن جمالية إبداعية وبلاغة أدبية شعرية استهلالية، 

: سورة الفاتحة والتي هي فاتحة المصحف الشريف، وفي الآن ذاته هي مطلع القرآن الكريم

�ُّ�X�W هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح 

  3. َّ يح يج

فقد جاءت هذه السورة ملمة لمقاصد القرآن الكريم، وهذا ما أدى إلى جمع مقاصد 

 .والجمالية الاستهلال وبيان براعته الفنية

 

                                                           

عبد االله علي الكبير وآخرون، دار المعارف كورنيش النيل، القاهرة، / ، مادة هلل، تح1، جلسان العربابن منظور،  1
  .4689 -4688، ص )ت.د( ،)ط.د(
، )ط.د(، دار النشر المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا، "هلل"، مادة المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وآخرون،  2
  .992، ص )ت.د(
  .5 - 1، الآيةسورة الفاتحة 3
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 صح سم سخ سح سج ُّ�: كما جاء في افتتاحية سورة الكهف التي يقول سبحانه وتعالى فيها

 قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طحضم ضخ ضح ضج صم صخ

  1َّ  نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح كج

 لي لى لم لخ ُّ�: كذلك جاءت افتتاحية سورة محمد التي يقول سبحانه وتعالى فيها
 يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج

  2. َّ رٰ ذٰ يي يى

  .هذه السورة وغيرها من السور قامت بتجسيد براعة الاستهلال في القرآن الكريم

  :المفهوم الاصطلاحيـ 2

التنوع الذي تميزت به المعاجم والقواميس العربية، من تعاريف لمصطلح إن 

أو من ناحية ما يرادفه  استخدام اللفظ في حد ذاتهل ذلك من ناحية سواء تمثّ " الاستهلال"

من مصطلحات تسلك أو تنصب في المعنى عينه، ألزم النقاد والباحثين والدارسين ذكر 

  :البعض، ومن بين هذه التعريفات نجد تعريفات اصطلاحية متنوعة ومختلفة عن بعضها

الاستهلال هو إذن بدء الكلام، ويناظره «: بقوله" فن الخطابة"ه أرسطو في ما يحدد

فتلك كلها بدايات كأنها تفتح  .الافتتاحية: المطلع؛ وفي العزف على الناي: عرفي الش

الناي  والسبيل لما يتلو، والافتتاحية شبيهة بالاستهلال في النوع البرهاني ذلك أن عازف

  3.»لحنا جميلا، وضعوه في افتتاح المعزوفة كأنه لحنها افو إذا عز 

جاء الاستهلال من خلال هذا التعريف بمعنى بداية الكلام، حيث حدد المطلع في 

الشعر والافتتاحية بالعزف على الناي، والبداية عند أرسطو هي نقطة الانطلاق الأولى 

                                                           

  .4 - 1، الآية سورة الكهف 1
  .2-1، الآية سورة محمد 2
  .130، ص م1979، )ط.د (عبد الرحمان بدوي، دار القلم، بيروت، لبنان،/ ، تحالخطابأرسطو طالسين،  3
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إلى ما يتلوه، كما يعتبر هذه الافتتاحية بداية في فتح السبيل لما سيأتي بعده من أفكار 

  .سل منطقي من ناحية جمالية وإبداعيةمناسبة ومنسجمة وفق تسل

أن تجعل مطلع «: ويطلق أحمد الهاشمي على الاستهلال مصطلح الافتتاح وهو

  1.»الكلام من الشعر أو الرسائل دالا على المعنى المقصود من خلال الكلام

ونقصد من خلال هذا القول أن يكون مطلع الكلام أن يتضمن معنى دالا ومقصودا، 

  .المعنى المراد استخدامه لغاية وهدف مقصوديرمز إلى 

من  لا بد أركانا ةأعلم أن للكتاب«: كما يدلي أحمد بقول مغاير من الكتاب نفسه بقوله

ة ورشاقة أن يكون مطلع الكتاب عليه جدّ : كل كتاب بلاغي ذي شأن أولهماإيداعها في 

  2.»الكتابفإن الكتاب من أجاد المطلع والمقطع، أو يكون مبنيا على مقصد 

المقصود من هذا القول أن الكتابة لها أركان وقواعد وأسس تقوم عليها ويجب 

مراعاتها والعمل بها، فهي مثل القوام الذي تقوم عليه، كما يمكن تشبيه هذه الأسس 

ا صاحبها، وإن الكاتب المتمكن هو الذين يحدد وتمثيلها بالعصا الذي يستند عليهوالقواعد 

  .إذ يحمل في طياته هدفا يهدف إليهالمطلع والمقطع، 

ومن الملاحظ أن الاستهلال يرتبط بالأشياء «: وبقول عامر جميل في هذه الصدد

على الحيوية أو الحركة في الأشياء التي يستسهلها، الحية، أو المتحركة فوجدوه دليل 

نامي ة القمر؛ ولذا فإن دراسة الاستهلال، هي دراسة للجزء الرّ غ/بكاء الصبي/السحاب

ينفصل عن نصه، فهو يشكل معه؛  متحرك، مما يحمل معه، إنه لا/ من الشيء، حي

                                                           

، م2012، 4، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان، طجــواهر الأدب فــي أدبيــات وإنشــاء لغــة العــربأحمــد الهاشــمي،  1
  .28ص

  19المرجع نفسه، ص  2
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أو حركة / إلا أنه يمتلك خصوصيته المتمثلة بكونه البدء في حياة. البناء المتكامل

  1.»النص

إن الاستهلال يتعلق ويهتم بدراسة الجزء النامي من الأشياء  :من خلال هذا نقول

فهذا الافتتاح . الحية، والمتحركة ويرتبط بها ارتباطا قويا مع أجزاء النص، ولا ينفصل عنه

أو بالأحرى الاستهلال يقوم بتكوين بناء مناسب متكامل، وتركيب متناسق، يسعى إلى 

ستهلال عتبة مهمة من عتبات النص الشعري مع كما أن الاتحقيق جمالية إبداعية وفنية، 

وحركية للنص الشعري امتلاك هذا النص خصوصية متمثلة في تمتعه ببداية حياتية 

 .يتميز بها النص

: ومن الملاحظ أن الاستهلال ذو بنية فنية وأسلوبية وهذا حسب ما ذكره عامر جميل

فالاستهلال بنية فنية وأسلوبية تميز عن باقي مفردات النص وبما يتناسب مع موقفه «

في أول الكلام، مما يستلزم عناية خاصة تدفعه إلى التميز عن باقي عناصر النص، 

مع كونه من نتاج النص، إلا أن مفرداته تمتد كخيوط السدى مولدة صورا ومفردات 

وهذا ما يدفع إلى الاستهلال أن . لإحالة والتأويلتنبثق منه، لأنه مشحون بالمعرفة وا

ن يجد التخلص إ مع بقية كلامه، ولا يكون فيه ما هو منفردا وغريبا و يكون منسجما 

  2.»منه والدخول إلى ما يريد قوله بالتئام وانسجام

أي إن للاستهلال جماليات فنية تميز النص الشعري على غيره من النصوص 

رفة والإحالة والتأويل وكذا الانسجام مع بقية كلامه، كما أن الأخرى، من ناحية المع

  .الاستهلال يكون شيقا وحسنا ومميزا على ما يحتويه النص اي من ناحية المضمون

                                                           

، دار ومكتبــة الحامــد للنشــر والتوزيــع، عمــان، يدفــر العنــوان والاســتهلال فــي مواقــف النعــامر جميــل شــامي الراشــدي،  1
  .97، ص م2012، 1ط
  .100، ص المرجع نفسه  2
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والاستهلال عندي ذو بعد فلسفي شامل، «: ف ياسين نصير الاستهلال بقولهويعرّ 

نكون مغالين إذا تصورنا أن لا وقد . فهو المبتدأ لكل شيء، وما خبره إلا العمل نفسه

  1.»أي عمل لا يبتدئ ببداية جيدة لا يصبح عملا جيدا

كل عمل بدايته جيدة يصبح عملا جيدا وهذا ويقصد ياسين نصير لهذا القول أن 

  .يكمل في افتتاحيته الجيدة التي ابتدأبها 

ونقول عنه أنه ما من شيء يحدث في «: كما يستأنف أيضا عن الاستهلال بقوله

نواة في الاستهلال، فهو بدء الكلام، وهو بدء التأسيس، فالبداية التي  النص إلا وله

البداية المولودة والمهيمنة فهي ليست قوة إشعاع أو تنوير ما للنص، وإنما : نعنيها هنا

هي الحاضنة لما سيحدث في النص ونشبه الاستهلال بالبيضة المخصبة، تلك هي 

كامل له نين ومن ثم إلى كيان إنساني الإبداعي إلى جلما سيحدث في النص  الحاضنة

رأس وجسد وأحشاء وأجزاء أخرى، حاملا في تركيبه طباعا وسلوكا نفسيا ومشاعر 

ذلك جليا في تفاصيل وأفكار، فإذا ما احتوت البيضة المخصبة على تشويه ما، ظهر 

  2.»التشويهكيانها اللاحق ولازمه 

يبين لنا ما يحدثه الاستهلال في النص الشعري، يحاول نصير من خلال تعريفه أن 

 فقد شبه. السيطرة والهيمنة فيه باعتباره المفتتح الأساس للكلام والحديث وصاحب

بالبيضة المخصبة والتي ستتحول خلال عملية الإبداع إلى صور بيانية  الاستهلال

نسجامها مع ومحسنات بديعية ومختلف الأدوات الفنية التي تسهم في ربط القصيدة وا

 في طياتها مجموعة من المعاني و الدلالات المختلفة عن بعضها البعض والتي تحمل

  .مثالية وسليمةالبعض مما تحقق للقصيدة جمالية بعضها 

                                                           

، )ط.د(، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيـع سـورية، دمشـق،الاستهلال فن البدايات في النص الأدبيياسين نصير،  1
  .7، ص م2009

  .19 -18، ص المرجع نفسه 2
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وهو أول ما يقع في السمع من «: يوسف حسين -الاستهلال الشعري–ويقول عنه 

لوجه والعزة، فإذا كان المطلع القصيدة والدال على ما بعده، المنزل من القصيدة منزل ا

حسنا، وبديعا ومليحا وشيقا، وصدر بما يكون فيه تنبيه وإيقاظ لنفس السامع أو 

  1.»تشويق كان داعيا إلى الاستماع والإصغاء إلى ما بعده

الجمالي كان بديعا ن مطلع القصيدة إذا تميز بالحس المقصود من قول يوسف أ

وجذب مشاعره وأحاسيسه وأفكاره نحو هذا المطلع، كما وشيقا، فإنه يؤثر في سمع المتلقي 

يهدف إلى تشويقه والإصغاء إلى ما جاء بعده من كلمات وعبارات تنطوي تحت قالب 

  .ا وإبداعا وفناجمالي يقتضي أفكار 

شعرية كذلك الشيء نفسه بالنسبة أو افتتاحية وغالبا ما يستهل النص الشعري بمقدمة 

خول إلى عالم الأحداث لعرضها أو أنها تنفتح بافتتاحية سردية، للرواية، فإنها تستهل للد

ة من افتتاحية الأوبرا لأنها تمثل وحدة مهلوهي مست«: وهو الحال كما تذكر سيزا قاسم

التي  فنية مستقلة بالرغم من ارتباطها بالعمل ككل كما أنها تقدم بعض التيمات

ستتطور، ويعد الاستهلال من أهم عتبات النص الموازي التي تحيط بالنص الأدبي 

ا، وهو أيضا من أهم عناصر البناء الفني سواء في الشعر أم الرواية أم الدراما، يخارج

ويعد كذلك بمثابة مدخل أساسي لولوج عالم الرواية الحكائي إذ يرتبط به علاقة 

  2.»في استكناه النص الروائي تشكيلا ودلالةتواصلية حقيقية، وهو يسهم 

الفنية  وعلى هذا فالاستهلال يعد أهم عتبات النص، وكذلك من أبرز عناصره البنائية

؛ أي تلمس الجانب الإبداعي والجمالي الذي يتمركز داخل محتوى ومضامين النصوص 

الشعري، مما  الأدبية، كما أنه مدخل وبداية أساسية للنص الروائي أو الحكائي وكذلك

                                                           

، )ت.د (،)ط.د(، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان، بناء القصـيدة فـي النقـد العربـي القـديمحسين بكـار،  1
  .204ص

  .39، ص م1985، 1، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طبناء الروايةسيزا قاسم،  2
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يؤدي ذلك الاستهلال والافتتاح بتكوين علاقة ورابطة تواصلية حقيقية تربط محتويات 

  .النص مع بعضه البعض تناسقا وانسجاما

  الاستهلال الشعري بين القديم والحديث: المبحث الثاني)2

عرفت المقدمات الشعرية اهتماما كبيرا من قبل الشعراء والنقاد، لما لهذه العتبة 

النصية من تأثير على النص الشعري مثل معظم الأشياء المستقرة في حياة الناس، كذلك 

استقر مطلع القصيدة العربية الجاهلية، فكان أغلب الشعراء في العصر الجاهلي يبتدئون 

  .قصائدهم بالوقوف على الأطلال، أو كما تعرف بمقدمة النسيب

يؤدي  1»القصيدة ا راسخا في افتتاحبوصف الأطلال وذكر الديار تقليد«إن تسليمنا 

بنا إلى التسليم بأن الشعر العربي القديم قد حافظ على النظام البنائي للقصيدة العمودية 

الجاهلية، خاصة المعلقات والتي تعد من أروع ما قيل في الشعر العربي القديم، والتي 

لاستهلال في كان الاستهلال فيها يندرج تحت قضية قائمة بحد ذاتها، حيث عرف ا

  .المعلقات بالوقوف على الأطلال

منها قلة من  القصائد تتفق بوقفتها على الأطلال، ويمكن أن نستثني«إن أغلب 

ة، ففي كل مطلع قصيدة وقفة ر مخوبن كلثوم الذي استهلها بالالقصائد كمعلقة عمر 

منسوج بالحزن والأسى والعبرة و الذكريات تعرض ضمن شريط مجبول حافلا ب

اللهو والحب،  والاستجواب، واستحضار طيف المحبوبة فلا تخلو قصيدة من ذكر أيام

وهذا ما يدعونا للقول إن الوقوف على الأطلال حالة شعورية صادقة، نقلها الشاعر 

  2.»فيها لوعة وشوق وحب وود ووفاءمن أعماقه، وعن تجربة 

                                                           

، دار الوفـاء لـدينا الطباعـة والنشـر، الإسـكندرية، الأطلال في الشعر العربـي دراسـة جماليـةمحمد عبد الواحد حجـازي،  1

  .206، ص م2001، 1ط
، 68، مجلـة عـود النـد، عمطلع القصيدة العربية من العصر الجاهلي إلـى العصـر العباسـيتطور محمود محمد أسـد،  2

  .1ص 
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مصورا وحشة هذه الأطلال فالشاعر الجاهلي قضى حياته منتقلا من مكان إلى آخر، 

بعد أن كانت عامرة بأهلها، ثم ينتقل إلى وصف رحلته في أعماق الصحراء من خلال 

الوقوف أمام الصحراء الفسيحة من ظواهر طبيعية وحيوانات مختلفة، إلا أنه يوظف 

صوره وصياغاته في كل مقطع جديد ينتقل إليه الشاعر، ولذا جاءت مطالع القصائد 

أنها منفصلة عن سياقها يمة وبداياتها تقليدية، وعادة ما تكون معادة وكالعربية القد

  .وليس لها علاقة ورابطة بمتن القصيدة ومضمونها الاجتماعي

ويعود سبب هذا البناء الذي تميزت به القصائد القديمة إلى مجموعة من الأسباب، 

واقتصاده وثقافته، إضافة يعد انعكاسا لبناء المجتمع وفكره، الذي من بينها بناء القصيدة 

  .إلى تعدد واختلاف القبائل العربية وطريقة العيش والحكم السائد فيها

كان «: لمحمد بدري قول الدكتور محمد كامل “براعة الاستهلال”وجاء في كتاب 

الشاعر العربي يبدأ قصيدته بالنسيب كما يبدأ الشاعر الأوروبي قوله بالإشارة إلى 

د من الأسلوب المعبّ ع هما يود أن يبدأ بالمألوف من القول، يتبّ أساطير الإغريق، كلا

سوى أن الشاعر . قبل حتى يطمئن إلى إيجادته القول، ثم يندفع فيما يريد أن يقول

ع التي يرويها من ائالأوروبي كان يعني بالمعاني التي يتحدث عنها، أو كان يعني بالواق

التفتن في القول وحسن السبك  هذه الأساطير، أما الشاعر العربي فكان همه

  1.»والموسيقى لا يعنيه كثيرا المعاني التي ينكرها في نسيبه

نلحظ من خلال هذا القول أن محمد كامل يفتح باب المقارنة بين الشاعر الأوروبي 

والشاعر العربي، فهذا الأخير يستهل قصيدته بالوقوف على الأطلال وذكر الديار وهذا ما 

ضوء على الأساطير يسلط العند العرب بينما الأوروبي فقد كان  اومألوف اكان معروف

الإغريقية القديمة التي كانت سبب شجاعتهم وقوتهم ويهتم بالمعاني التي يتكلم  والملاحم

                                                           

، )ط.د(، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية،ورســبراعــة الاســتهلال فــي فــواتح القصــائد والمحمـد بــدري عبــد الجليــل،  1

  .19، ص م2006
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عنها والوقائع والحقائق، بينما الشاعر العربي فهمه الأوحد هو التلاعب بالمعاني والقول 

  .القديمة ةبمثابة جوهر وكيان القصيدة العربيوحسن السبك والإيقاع فهي 

فإن الشعر قفل أوله مفتاحه وينبغي للشاعر أن .. .«:وقال ابن رشيق في العمدة

  1.»يجود ابتداء شعره فإنه أول ما يقرع السمع وبه يستبدل على ما عنده من أول وهلة

 السمع وتطربعره كونه أول ما يقرع حسن ابتداء شأي إن الشاعر يجب عليه أن ي

  .إليه الأسماع وبه يستشهد ويلمح لما عنده من تفنن في القول من أول لحظة

القيس الذي استهل معلقته بالوقوف على الأطلال وذكر  كما هو الحال عند امرئ

  : 2أيامه مع صاحبته

  قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل     بسقط اللوى بين الدخول فحومل

  لما نسجتها من جنوب وشمال     فتوضح فالمقراة لم يعف رسمها

الواقع، ومحركه الوجداني إن الوقوف على الأطلال في الشعر الجاهلي من صلب 

التي يعيشها الشاعر، جراء رقة أحاسيسه وطبعه ومشاعره نتيجة قساوة الحياة المعاناة 

  .ومتاعبها

  3:وهذا طرفة بن العبد يستهل معلقته بقوله

  تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد     همدث لخولة أطلال ببرقة

به إلى بناء قصائده  اشها الشاعر في العصر الجاهلي أدتفالحقبة الزمنية التي ع

واستهلالها على منوال من سبقوه من الشعراء، وذلك بالاعتماد على أغراضهم الشعرية 

                                                           

عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصـرية، /، تح1، جونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه أبو علي الحسن بن رشيق،  1
  .195، ص م2001، 1صيدا، بيروت، ط

  .110، ص م2004، 5، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالديوانالقيس،  امرئ 2
  .19، ص م2002، 3بيروت، لبنان، ط، ، دار الكتب العلمية، الديوانطرفة بن العبد،  3
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المفعمة وذكر للمحبوبة .القديمة المتمثلة في الغزل والهجاء والمدح والرثاء والفخر

  .بمجموعة من الأحاسيس والمشاعر الوجدانية 

لي في القصائد القديمة إذ وقد تنبه ابن رشيق إلى حسن الافتتاح لدى الشاعر الجاه

إلى المديح  ية الانشراح ومطية النجاح ولطافة الخروجعإن حسن الافتتاح دا«: يقول

  1.»سبب ارتياح الممدوح

حسن وبديع يحتوي على جمالية فنية وبلاغية بلفظ قوله  فالشاعر يجب أن يفتتح 

تتلقاه وتنجذب إليه ء، فإنه أول ما يطرب الأذن و د في الابتداالتعقي نبعيد كل البعد ع

  .يغه بغية التأثير والتأثر بالآخرالأسماع وتستص

الاستهلال وجه القصيدة، وأول ما يطالعنا من «: لا يخفى على الشاعر العربي بأنو 

لق عينها الواعد بكيان شعري مكتمل، فهو الانطباع الأول عنها وإشارة ملامحها، إنه أ

وهو لا يحدد بعدد من السطور، إلا أنه  .لعتبة الثانية بعد عنوان القصيدةالبدء وا

  2.»يتناسب مع حجم القصيدة وعدد سطورها أو أبياتها

جماليات ي إن الاستهلال هو كيان القصيدة وهو أول ما يطالعنا بما تحتويه من أ

  .وانطباعات، إذ يعد ثاني عنصر بعد عنوان القصيدة

ختلف عمان كان عليه غير أن النظام الذي تقوم عليه القصيدة القديمة قد تغير وا

عرفت بشعراء الصعاليك . بسبب تمرد طائفة من الشعراء على المقدمات الطلالية القديمة

الوقوف على الأطلال والبكاء  ينطبق علىوأصبحت موضوعا للسخرية والاستهزاء، وهذا 

الذي تجلى واتسمت به معظم استهلالات القصائد التي كانت عبارة عن تصوير صورة 

                                                           

  .195، ص العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهأبو علي الحسن بن رشيق،  1
،  www.yemeress.com، صـحيفة الجمهوريـة، تشكيلات الاستهلال في القصيدة العربية المعاصرةصبري مسـلم،  2

 .09:49، م15/05/2010
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للحياة التي يعيشها الشاعر العربي من بطولات ومآثر ومفاخرات بالأنساب والتقاليد 

  .والأعراف القديمة

على  -الصحراء والأطلال والمرأة والناقة–لقد فرضت الأمكنة «: نصير يقول ياسين

الشاعر بناء شعريا هندسيا متكرر الوحدات والوظائف، كي يخرج على التقليد، خروجا 

الشعراء الصعاليك على أعراف ثقافية، وكان أول خروج على هذه التقاليد تم على يد 

تمردهم  كان. استجابة لخروج الصعاليك كفئة وجماعة على تقاليد المجتمع وأعرافه

ويعد الشعراء . على قالب الشعر الجاهلي تمردا على الوظيفة الاجتماعية للشعر نفسه

الصعاليك أول من كسر الطوق المألوف لعلاقة الشعر بالمجتمع فأكدوا هويتهم الشعرية 

  1.»من خلال الموضوعات التي عالجوها

 على المقدمات أي أن الشعراء الصعاليك جاء شعرهم بصورة جديدة من خلال الثورة

ية وتخلص شعرهم من ذكر المرأة والمحبوبة والوقوف الشعرية، لتحل محلها مقدمات فروس

لموضوعات التي تعالجها على الأطلال، وأضحت القصيدة بعيدة عن الاضطراب بين ا

  :وتتناولها،كقول الشنفرى

  أقيموا بني أمي صدور مطيكم        فإني إلى قوم سواكم لأميل

  2الحاجات والليل مقمر     وشدت لطيات مطايا وأرحلفقد حمت 

ويتوالى التمرد على النظام الفني للقصيدة العربية الجاهلية، خاصة على عنصر 

  :بن شداد يقول ةالاستهلال فهذا عنتر 

  3هل غادر الشعراء من متر دم       أم هل عرفت الدار بعد توهم

وقد استمرت حركات التجديد في القصيدة العربية بشكل منتظم لدى معظم الشعراء 

وذلك من خلال إعلانهم عن خروجهم عن الطابع المعروف لدى سابقيهم إلا أن هذا 
                                                           

  .76-66ص ، في النص الأدبي الاستهلال فن البداياتياسين نصير،  1
 02الشنفرة ، عمرو بن مالك ،الديوان، جمعه و حققه و شرحه إميـل بـديع يعقـوب ، دار الكتـاب العربـي ، بيـروت ، ط 2
  . 58م، ص1997،
  .13، ص م2001، )ط.د(، شرح يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، الديوانعنترة ابن شداد،  3
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كان تمردا على العقلية الشعرية كلها، ولقي من النقاد الهجوم تلو الهجوم وعد  «:التمرد

  1.»مارقا، وحركته التجديدية خروجا على مألوف العرب

الفني حيث كان التمرد الذي قام به فئة من الشعراء العرب انقلابا على النظام 

  .لم يعرف لدى العربللقصيدة العربية الجاهلية، كما أنه عد تجديدا كونه لم يتناول و 

نيف، فتأثر به العرب حيث إلى أن جاء الدين الإسلامي حاملا معه لواء الدين الح

  :ور الطلالية في الجاهلية تختلف عما صارت إليه في صدر الإسلام وظلتكانت الغ

القصيدة العربية في مرحلة أقرب إلى الاستقرار على نهج الشعراء الجاهلين،  «

فأغلب الشعراء المخضرمين كحسان بن ثابت مازالوا على عهدهم بالشعر وتقاليده 

  2.»ةئوغيره من الشعراء كلبيد والحيط

ونذكر وقفة كعب بن زهير بين يدي الرسول صلى االله عليه وسلم عندما قدم معلنا 

  3:ه قائلاإسلام

  بانت سعاد فقلبي اليوم متبول       متيم إثرها، لم يجز مكبول

  مكحول الطرف ضوما سعاد غداة البين إذ رحلو       ا لا أغن غضي       

فقد وقف كعب بن زهير ليختار سعاد مستهلا قصيدته بأبيات ذاكرا اسمها وواصفا ما 

ا العفو والصفح صلى االله عليه وسلم، معتذرا طالب أراد وصفه بغرض المدح أمام الرسول

منه، على الرغم من أن مطلع القصيدة كان يندرج تحت غرض المدح، إلا أنه لم يخف 

الرسول صلى االله عليه وسلم إعجابه بهذه القصيدة، فخلع بردته وألبسه إياها من شدة 

حقبة ضعف وخمدت أن الشعر في هذه ال «:إعجابه، وقد ذكر بعض النقاد والدارسين

  4.»ريحه وثورته

                                                           

  .68، ص البدايات في النص الأدبيالاستهلال فن ياسين نصير،  1
، ملتقــى أهــل اللغــة، تطــور مطلــع القصــيدة العربيــة مــن العصــر الجــاهلي إلــى العصــر العباســيمحمــود محمــد أســد،  2
 www.oudanad.net ،13/0/201909:54، م. 
  .60، ص م1997م، )ط.د(لبنان،، دار الكتب العلمية، بيروت، الديوانكعب بن زهير،  3
  .تطور مطلع القصيدة العربية من العصر الجاهلي إلى العصر العباسيمحمود محمد أسد،  4
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والحقبة الزمنية . أي إن الشعر العربي عرف انحطاطا وضعفا بارزا في تلك الفترة

مختلفة عن بعضها البعض أولها  التي أدت به إلى الخمود، وهذا راجع إلى عدة أسباب

إحساس الشاعر العربي بإعجاز القرآن الكريم وبلاغته، وميل المسلمين واهتمامهم 

بالفتوحات الإسلامية ونشر الدين الإسلامي وحفظه وتلاوته، ومقابل هذا تخليهم عن 

 ون والفحش ومجالس الشرب والتغزلمجالعصبية القبلية والخمرة، وعن أماكن اللهو، وال

الإسلام لم يمنع من قول هذا النوع من الشعر بل هذبه وعدله بمجموعة من بالنساء، و 

 الصفات والخصال الحسنة، وهذا التغير لم يكن وليد لحظة وأخرى، وإنما استغرق وقتا

م مع الحياة والدين الجديد الذي فرض تعاليمه ؤ حتى استطاع الشاعر العربي التلا

  .1وقواعده، وأسسه

بن ثابت يدعو إلى ترك هذا التقليد الشعري بعد ما تشبع بروح الدين وهذا حسان 

  2:الجديد ومبادئه قائلا

  ابة الحديث، كعبيضاء آنس  ذكر كل خريدة      افدع الديار و 

  واشك الهموم إلى الإله وما ترى     من معشر متألبين غضاب

من بكاء على الأطلال  ففي هذا البيت، يدعو حسان بن ثابت إلى ترك ما عهدوه

ومن وصف الديار والتغزل بالنساء، ذلك أن تعاليم الدين الحنيف تفرض عليهم ترك ذلك 

  .والأخذ بما هو متعلق بهذا الدين

ا كابن رشيق إلى وفطن بعض المتأخرين منهم نسيب «:وقد جاء قول عثمان موافي

ر العرب بعد الإسلام في تغيجد على الأثر الواضح الذي أحدثه التغير الاجتماعي الذي 

لظروف العرب البيئية بعض عناصر هذا البناء الفني، كنعصر بكاء الأطلال، الذي كان 

ولكن مادامت البيئة قد تغيرت .دخل كبير في إحلاله مكان الصدارة من بينة القصيدة

                                                           

ــــــاد القـــــــــــــــــــــــــــــــــدماء و  1 ـــــــــــــــــين النقـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــلامي بــــــــــــــــ ـــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــــــــدخيل ، الشـــــــــــــــــــــــــــــــــعر الإســـ ـــــــــــــــــــــــــــد مجــــــــــــــــــــ محمــــــ
  wwwalarabiahconfence.org ،10:10(14/07/2019)المحدثين،

  .21 -20 م، ص 1992، 1يوسف عيد، دار الجيل، بيروت، ط، شرح الديوانحسان بن ثابت الأنصاري،  2
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وتغيرت معها حياة هؤلاء الناس، وأحوالهم الاجتماعية، فليست هناك ضرورة للالتزام 

  1.»بهذا القيد الفني

مما أدى هذا إلى ذهاب تلك الاستهلالات الشعرية القديمة، التي اعتمد عليها الشعراء 

في قصائدهم الشعرية، وهذا استغرق زمنا حتى مكن الشاعر العربي التلاؤم والتعايش مع 

  .المظاهر التي نبيت عليها الحياة الجديدة والمختلفة عما كانت عليه الحياة سابقا

بعد الثبات الذي عرفته القصيدة العربية في الحقبة التي ظهر فيها الإسلام عرفت و 

عدة أسباب منها ظهور الأحزاب والخلافات وتأزمها، وهذا ما أدى بالقصيدة إلى الفخر 

والحماسة والحيوية  التي عرفتها القصيدة العربية في العصر الأموي، مما ظهر العديد من 

  .ق والأخطل المعرفون بشعراء النقائضالشعراء كجرير والفرزد

كان أعذب الشعراء الإسلاميون في صدر الإسلام، «: ولعل عمر بن أبي ربيعة

وعصر بني أمية، وأرقهم شعورا وأصولهم نفسا وأجملهم حلية بيانية في تصويره 

  2.»لمشاهد الأطلال التي وقف عليها

على منوال طابعه القديم سواء إلا أن بناء القصيدة العربية في العصر الأموي ظل 

  .من ناحية الشكل والمضمون الذي يحتويه النص الشعري القديم

عند والأكيد أن التطور ولج إلا في العصر العباسي والمعروف بالعصر الذهبي 

الظروف المساعدة فاختلط العرب  وذلك بتهيأشعراء الأحزاب كالأميت بن زيد الأسدي، 

بالعنصر الأعجمي الفارسي واحتضانهم بالثقافات والمعارف مما أدى إلى تطور الحياة 

  . العلمية والاجتماعية والسياسية

إلا أن هناك طائفة من الشعراء العرب من ثار على المقدمة التقليدية للقصيدة العربية 

  :القديمة
                                                           

  .231، ص م2004، )ط.د (، دار الوفاء لدينا الطباعة والنشر، الإسكندرية،دراسات في النقد العربيعثمان موافي،  1
  .207، ص الأطلال في الشعر العربي دراسة جماليةمحمد عبد الواحد حجازي،  2
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وإذا كان من الشعراء من افتتح بالأطلال فأحسن وأجاد وإذا كان منهم من تكلف «

واعتسف، فإن من الشعراء من وقف من الأطلال موقف العداء، بل موقف الساخر 

  1.»الزارى فعاب الأطلال وأهلها

فقد دعا إلى تجنب وترك الديار وذكر الأطلال في القصيدة العربية فقد وقف موقفا 

  .اقضا بالنسبة للشعراء واستبدلها بالمقدمات الخمريةمعاديا ومن

نواس شاعر مجدد في كل أغراض شعره ولكن هذا التجديد يختلف في درجته  فأبو«

من غرض إلى آخر، وهو مع هذا ظل محافظا على الأصول الفنية للشعر العربي 

  2.»القديم

كرا في شجى وأسى؛ فهو حية الأطلال ليقف عندها متأملا مذن الذي يتجه نافهو يلع

  :يقول

  3عاج الشقي على دار يسائلها      وعجت أسأل عن خمارة البلد

ففي نظر أبي نواس أن من العيب أن يقف الشاعر أمام الأطلال والديار القديمة التي 

من ذكريات وأحاسيس ومشاعر يشعر بها مرت عليها فترة من الزمن ليتذكر ما كان له 

يغ الخمر صورة تستصفي  خمارة البلد لأن سبة له فهو يسأل عنمن خلال رؤيتها فبالن

  .لها الأذان وتميل إليها النفوس

 جديدا متميزا؛ فالافتتاحية الطلاليةفإذا جئنا إلى الشعر الحديث وجدناه قد اتخذ منهجا 

أصبحت في العصر الحديث عملا فنيا يقوم بذاته يتماشى مع مواقف الحياة التي يعانيها 

  .الشاعر ويتعايش معها

                                                           

  .213المرجع السابق، ص  1
  .233، ص دراسات في النقد العربيعثمان موافي،  2
  .144، ص م2008، 1، دار الراتب الجامعية، لبنان، طالديوانأبو نواس،  3



<Ø’ËÖ]Ùæù]<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<V<<<<<<<                      <<<<<<<Ùøã{{{{{{j‰÷]<í{{{{{{éâ^Ú< <

 
22 

والمعروف أن الأدب صورة الحياة، وأنه يزدهر بازدهار الحياة وينحط بانحطاطها، 

والظاهر أن الشاعر المعاصر والحديث تنتابه العديد من الأحاسيس والمشاعر نحو 

لها جراء أسباب سياسية واجتماعية وثقافية، ذي يعيشه والمشاكل التي يتعرض العصر ال

فالشاعر يهدف إلى التعبير عن هذه القضايا المختلفة، إذ رأى في الشعر الحر المعروف 

فتح بابا بشعر التفعيلة الوسيلة الوحيدة للبوح بهذه القضايا من طرف الشاعر العربي مما 

حديث عن الشعر الحر ليس سهلا فهو من التعقيد والتنوع لا«: واسعا للشعر المعاصر

فكيف بنا ونحن نتناول . اهاا أو محتو هما تعجز عنه أية دراسة نقدية مهما كان منهج

  1.»عنصرا مهملا من قبل الشعراء، قبل النقاد، ألا وهو استهلال القصيدة الحديثة

أي أن الشعر الحر ليس بالأمر الهين كونه يتعرض إلى مجموعة من التغيرات 

والتعقيدات المتنوعة، كيف ما كان المنهج المتبع والمحتوى الذي يرمي إليه الشاعر 

الحديث فالاستهلال الشعري أخذ حيزا مهما يقوا بدر شاكر السياب في استهلال قصيدة 

  :2"أنشودة المطر"

  ساعة السحر،عيناك غابتا نخيل 

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر

فهذا الاستهلال يحمل قيمة فنية وجمالية تؤدي بالقارئ إلى التأويلات والخوض فيها 

وتعدد قراءاته خلال مقاطع القصيدة، ووجهة الأذهان من خلال الأبيات المستهلة من قبل 

كون يحن إلى قريته التي الشاعر فإنه قد يقصد الأم أو الحبيبة أو الوطن، وربما قد ي

  .ترعرع وعاش فيها طفولته

رين أمثال بدر شاكر صعند الشعراء المعا«: أن القصيدة العربية عرفت تطوراإلا 

وفق أساليب فنية جديدة، قديمة . السياب، ونازك الملائكة، البياتي، صلاح عبد الصبور

                                                           

  .109 ص، الأدبي صالاستهلال فن البدايات في البدايات في النير، صياسين ن 1
  .119، ص م2005، )ط.د (، دار العودة، بيروت،2، مجالديوانبدر شاكر السياب،  2
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لكنها استعملت بما يتوافق مسندات أسلوبية كانت موجودة بمعنى أنهم خلقوا لقصائدهم 

فالتطور الداخلي (...) ولغة العصر ومشكلات الحياة ونظرة الشاعر المحدث لها 

والخارجي للشاعر هو تطور لمفردات القصيدة نفسها، والاستهلال الجديد أحد هذه 

المفردات التي أصابها التطور فاحتوى ما هو جمالي معاصر، وما هو بلاغي قديم، وما 

اجتماعي فقط، بقدر طور خارجي ـ لذلك نجد الحداثة لا تقوم على ت. ثابت هو قانوني

  1.»ما تأسس هذا التطور على تطور المفردات الداخلية للنص

أي أن الشعر الحديث وشعر التفعيلة جاء بمجموعة من العناصر والقواعد الجديدة 

تعارفة لدى معظم وذلك وفق أساليب فنية جديدة مخالفة للأساليب القديمة التي كانت م

ئدهم، إلا أن هذه الفنيات الجديدة وخلقت الشعراء العرب قديما وذلك خلال نسجهم لقصا

وجاءت لتتناسب وتتوافق مع روح ومتطلبات العصر ونظرة الشاعر المحدث لمشاكل 

كل الاختلاف عما كانت تحويه  امختلف اجديد اف للقصيدة عنصر االعصر وهذا ما أض

  .لقديمةموضوعات القصائد ا

إلا أن هذا لا ينفي جمالية القصائد الشعرية رغم اختلافها وتنوعها سواء من ناحية 

  .وكذلك من ناحية الأغراض الشعرية البناء أو من ناحية المواضيع

  

  

 وظيفة الاستهلال الشعري: المبحث الثالث)3

يكتسب الاستهلال الشعري قيمته الأولى، من كونه الجسر الفاصل بين الغياب 

والحضور، ومن خلاله ترتسم القصيدة العربية بصورتها الواقعية، بعد أن كان تصورا 

موع للنص الشعري، بعد أن كان متخيلا، إذ يظهر بعبء نقطة الظهور المطبوع والمس

                                                           

  .228، ص الأدبي صالاستهلال فن البدايات في البدايات في النير، صياسين ن 1
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ية صمضمرا إلى أن يستخدمه في بنية تركيبية متناسقة ومتكاملة تؤسس لبداية حياة ن

شعرية جديدة، تهدف بالتحول من المجهول إلى المعلن، ومن المحسوس إلى الملموس، 

كي يتحول المجهول «ومن السكون والثبات إلى الحركة، ومن الصمت إلى الصورة، 

لن بداية هذا التحول كون هناك من يعفلابد أن ي نص،/سةالفراغ إلى مادة معرفية ملمو 

وحتى يكتب النجاح لهذا التحول فلابد أن . و واقعإن لم يكون انقلابا على واقع نح

تكون الإشارة الأولى لإعلان هذا التحول الاستهلال مستوفية شروط ذوق المتلقين وبما 

  1.»يتناسب مع العرف السائد عندهم

بمادة معرفية  إلى أن يتشبع أي إن النص الشعري هو عبارة عن تصور ذهني

كان قد أعلن عن بداية هذا المجهول الذهني إلى كيان واقعي ومكتوب  إذملموسة إلا 

م وتتناسب مع كل عرف سائد شروط والمبادئ الذوقية التي تتلأمستوفي لمجموعة من ال

د التقى مجموعة من النقاد والشعراء على أن ولأجل هذا فق. مجتمع من المجتمعات في

لهاجس يلح على الشعراء، فمن أهم المرحلة التي تكون القصيدة قد غدت بمثابة ا

المضامين التي تجسد معاناة تأليف النص الشعري لدى الشعراء، هذه المعاناة ارتمت على 

نصوص هؤلاء الشعراء، سواء كانت مبينة لها أو كاشفة لها من جهة الدور الأساسي 

  2.الذي يلعبه الاستهلال الشعري باعتباره أول العتبات النصية للنص الشعري

يث تتمثل الوظيفة الأولى للاستهلال في جلب انتباه القارئ أو السامع وشده إلى ح

كان يهدف إلى الكاتب والأديب  الموضوع، فبضياع انتباهه تضيع الغاية والهدف الذي

الغرض من الإهابة «: رية، إذ يقول أرسطو في الخطابةبصفة عامة في كتاباته الشع

                                                           

  .101، ص العنوان والاستهلال في مواقف النفريعامر جميل شامي الراشدي،  1
، رسالة مكملة لنيل درجـة الاستهلال في شعر غازي مقارنة نسقية تحليليةالبندري معيض عبد الكريم الشيخ الذيابي،  2

الماجستير في الأدب والنقد، إشراف الدكتور ناصر يوسف إبراهيم جابر شبانة، كليـة اللغـة العربيـة، فـرع الأدب والبلاغـة 

  .42 -41ه، ص 1434 -1433عة أم القرى، والنقد، جام
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ا نحونا أو نثير حفيظته وأحيانا لجذب انتباهه أو استعداد أحسن بالسامع هو أن نجعله

  1.»لصرفه

اتجاه ونحو  دي بالسامع إلى الاستعداد والتهيؤأي إن الإهابة هي شرط ضروري تؤ 

أو السامع أو العمل المطلوب منه، كما أن الغرض من هذه الإهابة إثارة حفيظة القارئ 

المشاهد وجذبه إلى الموضوع المطروح إضافة إلى جذب انتباهه وشده، وذلك يتم من 

  .سهولة هذه العمليةلخلال مجموعة من السمات الجوهرية 

 بارة عن أصوات يتلقاها الشخص وينصتعليست  كما أن الشخص والذات السامعة

والاستماع إليها، فالمعروف هو أن إليها من خلال ذبذبات من الخارج أي يقوم باستقبالها 

هذا الشخص تصحبه مجموعة من المعارف والعلوم والمشكلات، فهو إنسان وابن هذا 

الواقع الذي ينتمي إليه، فالمعروف هو أن الإنسان ابن بيئته فهو يعيش مساوئها ومسراتها 

والتاريخ  وحسنها ورديئها، فهذا الإنسان متشبع بروح العصر والواقع الذي ينتمي إليه

أن مثال هذه المداخل ليست «: أجداده، وعن ذلك يقول أرسطوالعريق الذي ورثه عن 

  2.»موجهة إلى سامعين مثاليين بل إلى سامعين كما نجدهم في الواقع

أي إن معايشة الواقع أمر ضروري سواء كان من ناحية الجوانب العلمية والتاريخية 

  .والأدبية، والاجتماعية

حيث أن جذب انتباه المستمع نحو الموضوع يتم بأدوات وسمات وصفات كلامية 

حسنة، وذلك يتم عن طريق ووفق أسلوب تعبيري لبق وحسن سواء كان ذلك على 

أو التعبيري الذي يتميز به من لامي كال الأسلوبي للشخص أو على المستوى المستوى

وحسن الابتداء، «: "جواهر البلاغة"الهاشمي في  أحمد يقول عبارات وألفاظ وجمل ناجحة

أو براعة المطلع، هو أن يجعل أول الكلام رقيقا سهلا، واضح المعاني، مستقلا عما 

                                                           

  .23،ص الاستهلال فن البدايات في النص الأدبي ،نصيرياسين  1
  .23المرجع السابق، ص  2
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بعده، مناسبا للمقام بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته، لأنه أول ما يقرع السمع 

  1.»وبه يعرف مما عنده

سهولة، يحمل في طياته معاني فمطلع الكلام عليه أن يتميز بالعذوبة والرقة وال

واضحة بعيدة عن التعقيد ومكتفيا لما يحمله وماء فيه كما أنه يأتي تحت قول لكل مقام 

مقال مما يؤدي بالسامع إلى الانجذاب والميل والإصغاء لذلك الكلام كونه البادئ الذي 

  .تستهويه وتميل إليه النفس وترتاح إليه

بتداءات فإنها دلائل البيان، فمتى كان أحسنوا الا«: وقد قال بعض الكتاب

الاستهلال بليغا ومؤثرا يتناسب مع موقفه الذي يقال فيه وموحيا للصور والمعاني حقق 

  2.» وظيفته الأولى جذب الانتباه

حسن الابتداء والافتتاح حضور جمالية كلامية واضحة، سواء من ناحية  يتسوجب

المعاني، أو من ناحية الألفاظ المستخدمة التي تمتاز بالرقة والجمالية والسهولة وتناسبها 

مع الموقف الذي توحي إليه، بحيث تجذب السامع إلى الإصغاء، والقارئ إلى القراءة 

  .مع من الكلاموالمتابعة لأنها أول ما يطرق الس

التلميح بأسير القول عما «: للاستهلال عند ياسين نصير فهي أما الوظيفة الثانية

يحتويه النص، وهذه الوظيفة ذات شعب عدة، منها أن الاستهلال له موقع يرتبط به 

مع بقية عناصر النص برابط عضوي، وأن يكون الاستهلال في أحسن المواضع أو 

  3.»أكثرها استشارة

من خلال تعريفه أن يبرز لنا ما يمكن أن يعمله الاستهلال في نصير ياسين يحاول 

كامل بنية القصيدة وكيفية ارتباطه مع باقي عناصر النص الشعري وقد شبهه برباط 

                                                           

  .341، ص )ط.د(، دار ابن خلدون، الإسكندرية، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي،  1
  .101، ص العنوان والاستهلال في مواقف النفريعامر جميل شامي الراشدي،  2
  .24، ص الأدبي صلبدايات في النالاستهلال فن البدايات في اياسين نصير،  3
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عضوي كالذي يربط أعضاء ومفاصل جسم الإنسان بشكل منسق ومتناسق وفي أحسن 

  .حلة استهلالية جمالية

يجتهد في تحسين الاستهلال  أن على الشاعر الحاذق«: يقول القاضي الجرجاني

المواقف التي تستعطف أسماع الجمهور، وتستميلهم فإنها . والتخلص وبعدها الخاتمة

  1.»إلى الإصغاء

أن الشاعر الحاذق وهو الشاعر الذي يتميز : يقصد عبد العزيز الجرجاني في قوله

والمثابرة بهدف تحسين الافتتاح بصدد أنه بالفطنة وقد ألزم وأوجب عليه صفة الاجتهاد 

الموقف الذي يجذب ويلفت انتباه الجمهور، ويبث الاستعطاف في أسماعهم بسبب ما 

بنفوس ومشاعر وأحاسيس  معية جمالية ومعاني فنية تروق وتستيحتويه من قيم لفظ

  .وعواطف الجماهير

من تنوع واختلاف  ومع هذا فإن كلتا الوظيفتين مكتملتين لبعضهما البعض، برغم

فنون الإبداع وتعددها وتنوعها، وكذلك اختلاف الأغراض الفنية والأدبية وذلك كله رغم 

يزه على تنصب على النص وتمتداخل أساليب القول والكتابة، فكل هذه العناصر وغيرها 

وهو بدء الكلام، وأول ما يطرق السمع من الكلام وأول «: غيره من النصوص الأخرى

  2.»به الكاتب ما يبتدئ

فهو يعد الافتتاحية التي يفتتح بها الكاتب كتابه، والشاعر نصه الشعري، والراوي 

  .روايته، والقاص قصته فكل له طريقته

  

  

                                                           

  .24 ، ص الأدبي صلبدايات في النالاستهلال فن البدايات في اياسين نصير،  1
  .26، ص المرجع نفسه  2
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 والعنوانالاستهلال الشعري : المبحث الأول1)

الدارسـين  عبـارة عـن بنيـة دلاليـة متمحـورة لـدى العديـد مـن الشـعراء والنقـاد إن العنـوان

مثلة في ربط محتوى النص الشعري، وذلك لمـا يحملـه من أهمية مت بدرجة كبيرة لما اكتسبه

ويتضــــمنه مــــن دلالات ومعــــاني وألفــــاظ لغويــــة، كمــــا يعــــد مفتــــاح الــــنص والخــــيط الكاشــــف 

  .وإيحاءاته إضافة إلى الغموض واللبس الذي يتمحور في متن القصائد الشعريةلدلالاته 

وقـــد أعـــاد جينيـــت ترتيـــب تلـــك الوظـــائف حســـب الفاعليـــة انطلاقـــا مـــن المـــتن الروائـــي 

  :الحديث معتبرا إياها كالتالي

  1.»الوظيفة التعيينية، الوظيفة الوصفية، وظيفة المدلول وأخيرا وظيفة الإغراء«

الوظائف المتعددة والمختلفة عن بعضها البعض والمتلونة من وظيفة إلـى إلا أن هذه 

أصــبحت مــن بــين اهتمامــات النقــاد علــى مســتوى العنــوان ومــا يحملــه مــن علاقــات أخــرى، 

  .وظيفية مختلفة

مــن زوايــا متعــددة فهنــاك تحــولات تطــال العنــوان «: كمـا يمكــن رصــد العنـوان بــالنص

ية بالنص، وبالقارئ ، وأيضا في علاقته بنفسه ،بقدر قاته الأساسباعتباره مكونا في علا

ـــوان ، ـــة العن ـــى إدراك علاق ـــدعو إل ـــل الظـــروف  مـــا ي ـــارئ فحســـب، ب ـــالنص والق ـــيس ب ل

  2.»الاجتماعية التي انبثق عنها كذلك، ويبقى العنوان علامة دالة على النص

العنـوان  حيث أن للعنوان والنص علاقة متعددة الزوايا مختلفة ومتنوعة وذبك باعتبـار

ساس في علاقاته بالنص وبالقارئ وعلاقته هو في حد ذاته بنفسه، ولا ننفـي هو المكون الأ

ل إلــى أن العنــوان هــو مــن خلالهــا، وفــي خضــم هــذا نتوصــالظــروف الاجتماعيــة التــي نشــأ 

مجموعــة مــن العناصــر، والمواضــيع، والأســس المختلفــة عــن بعضــها الــبعض، وقــد اعتبــر 

  .التي تعلو النص وتتصدره ةعلى النص وكأنه شبيه بالميزة والجوهر العنوان كعلامة دالة 
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شـــبكة دلاليـــة يفتـــتح بهـــا الـــنص ويؤســـس لنقطـــة الانطـــلاق «: كمـــا يعـــد العنـــوان

يـر انتبـاه المتلقـي، علـى اعتبـار وان بوعي من الكاتب، يهدف إلى تبئوالعن. الطبيعية فيه

لـذلك يعـد الاسـتهلال الشـعري بـالخيط . 1»أنه تسمية مصاحبة للعمل الأدبي، مؤشرة عليـه

والــرابط المتــين الــذي يــربط العنــوان بــالنص ويجمــع بينهمــا، فــإذا كــان العنــوان يحيــل ويحمــل 

عــن رمــوز وإشــارة أوليــة، بنــى دلاليــة وإيحائيــة تضــمنها الــنص، فــإن الاســتهلال هــو عبــارة 

ءة الاســتهلال تبــدأ بهــدف تجلــي ونبــين هــذه الــدلالات، فحــين يشــرع القــارئ والمتلقــي فــي قــرا

  .الدلالات بالظهور، حتى يتم اكتشافها ومعرفتها والتفطن إليها من قبل المتلقي

إلا أن هــذه الــدلالات أدلنــا وأوضــحها لنــا العنــوان ســابقا وذلــك بكــون أن العنــوان يعــد 

دلالـــة أوليـــة تســـطع الـــنص الشـــعري كبدايـــة رئيســـية وافتتاحيـــة أساســـية، كمـــا نعتبـــر العنـــوان 

وهــــذه العلاقــــة «: يحمــــلان فــــي طياتهمــــا علاقــــة جدليــــةل وجهــــان لعملــــة واحــــدة والاســــتهلا

الجدلية بين العنوان والاستهلال الشعري، ليست وليدة البنيـة الشـعرية الحديثـة، بـل كـان 

 العنـــوان هـــو الاســـتهلال فـــي الشـــعر القـــديم، عنـــدما كـــان يجلـــب لأجـــل التســـمية، هـــذه

  2.»ث من وسيلة إلى غاية في حد ذاتهاالإستراتيجية التي تحولت في الشعر الحدي

قـديما وعلـى اختلافهـا  ةنـتبـع فـي العنو الطريقة التي كانت تحيث يشير هذا القول إلى 

فــي العصــر الحــديث فـــالعنوان فــي القــديم يـــأتي بــه الشــاعر بهـــدف تســمية القصــيدة وجعلـــه 

مـــن  عنوانـــا لهـــا وذلـــك إلـــى وضـــع عنـــاوين تخصصـــية مميـــزة تختلـــف وتتنـــوع هـــذه العنـــاوين

قصيدة إلى أخرى مع ثبات منشدها وقائلها تحمـل غايـة وهـدف فـي حـد ذاتهـا تـوحي وترمـز 

  .إليه

إذن، مرجـــع يتضـــمن بداخلـــه العلامـــة والرمـــز، وتكثيـــف المعنـــى، بحيـــث «العنـــوان 

يحاول المؤلف أن يثبت فيه قصده برمته كليا أو جزئيـا، إنـه النـواة المتحركـة التـي خـاط 

المؤلــف عليهــا نســيج الــنص، دون أن تحقــق الاشــتمالية وتكــون مكتملــة، ولــو تبــذيل 
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تساؤلا يجيـب عنـه الـنص إجابـة مؤقتـة والعنوان بهذا المعنى يأتي باعتباره  يعنوان فرع

  1.»والتأويلللمتلقي كإمكانية الإضافة 

مـــن خـــلال هـــذا القـــول نســـتنتج أن العنـــوان يحمـــل فـــي طياتـــه مجموعـــة مـــن الـــدلالات 

والإيحــــاءات والرمــــوز، إضــــافة إلــــى كثافــــة المعنــــى بهــــدف إثبــــات وتبيــــين قصــــدية المؤلــــف 

ي أو الجزئــي، فــالمهم هــو توضــيح الفكــرة بمعناهــا الكلــوإيصــالها إلــى المتلقــي ســواء كانــت 

كمــا نلاحــظ ذلــك مــن خــلال القــول أن  -العنـوان–وكـذلك الغايــة التــي يتضــمنها هــذا الأخيــر 

العنوان هو عبارة عن تساؤل أو بالأحرى بمثابة طرح عن سـؤال، إلا أن هـذا السـؤال يمكـن 

الإيحـاءات والمعـاني فك شفراته عن طريق بعض الـدلالات والرمـوز، وكـذلك بمجموعـة مـن 

المتمركــزة علــى مســتوى الــنص الشــعري والتــي تــوحي إلــى النــواة الأولــى والأساســية المتمثلــة 

فــي العنــوان والتــي تــربط بينــه وبــين الــنص الشــعري العديــد مــن الــروابط والعلاقــات المتبادلــة 

  .والمتباينة مع بعضها البعض

ـــك النســـيج النصـــي، تعكـــس«: فـــالعنوان  الأفكـــار والخلجـــات مـــرآة مصـــغرة لكـــل ذل

أي إن العنــوان هـو تقلــيص للرمـوز والــدلالات والأفكـار التــي يختلجهـا الــنص  ؛2».المتخلفـة

الشعري، ومجمل العلاقات التي تنـتج ترابطـا وانسـجاما بـين العنـوان ومـا يحملـه مـن دلالات 

ورمـوز إيحائيــة، وبــين مــا يليـه مــن الــنص الشــعري، ويتمثـل فــي مجموعــة الوظــائف الموحيــة 

  .والمشيرة إليه

د هـــذه العلاقـــة الموجـــودة بـــالقوة بينهمـــا لأن العنـــوان هـــو علامـــة أساســـية تعلـــو صـــوتر 

كــل نــص علــى حــده،  الاســتهلال، وترصــد هــذه العلاقــة فــي شــعر الرصــافي يتــأتى يــتفحص

ويمــول لهــا علــى ســليقة خاصــة؛ ومــن ذلــك  هلأن كــل اســتهلال تبــرز فيــه دلالــة يبثهــا عنوانــ

  :يقول" تهنئة بمولود: "نص بعنوان
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  سراء شب بها الزمان الأشيب      وسماء مجد زيد فيها كوكب

  1وعلو منزلة تشاد بأزهر      كالنجم إلا أنه لا يغرب

أنـه يحمـل جملـة مـن الـدلالات " تهنئـة بمولـود"حيث نلاحظ من خلال عنوان القصيدة 

ى المطلـــع الاســـتفتاحي والاســـتهلالي للـــنص الشـــعري، ويتضـــح ذلـــك مـــن خـــلال علـــى مســـتو 

فـــي البيـــت الأول، ممـــا تـــوحي هـــذه الدلالـــة إلـــى العلاقـــة القائمـــة بـــين العنـــوان " ســـراء"كلمـــة 

والبداية الافتتاحيـة، فكمـا نعـرف بـأن لفظـة سـواء هـي الكلمـة التـي افتـتح بهـا قصـيدته والتـي 

وكأن هـذا المولـود الـذي تـم بالتهنئـة بوجـوده هـو نعمـة وبركـة تعني النعمة وشبيهتها البركة، 

حظي بها الزمان وبداية تحول من الأسوء إلى الأحسن، وكـأن لحظـة وفتـرة مجـيء المولـود 

غيرت مجرى الحياة من حال الشـيب والعجـز والضـعف إلـى حـال القـوة والمجـد والعـز الـذي 

مولـــود هـــو مجـــد وهبتـــه لنـــا الســـماء يتمتــع بـــه الشـــباب، كمـــا يتضـــح أيضـــا ويتبـــين أن هــذا ال

تهنئـة "أي إن هناك تشـابها واضـحا لحـد مـا بـين عنـوان القصـيدة . وضمته إلى هذا الكوكب

القصــيدة الشــعرية الــذي يمثــل بدايــة أو افتتاحــا للــنص وبــين البيــت الأول الــذي يلــي " بمولــود

ليــة والأساســية، الشــعري، وكــأن الشــاعر يــود أن يقــول بــأن النعمــة والســراء مــن الأشــياء الأو 

فهــي كالبركــة والهبــة التــي يــرزق بهــا الإنســان مــن خالقــه، فبــين العنــوان والاســتهلال تشــابه 

لــيس لــه حــدود، فــالمولود هــو النعمــة والبركــة والــرزق، كمــا أنــه يعنــي الشــباب وبنــاء وإعــادة 

زمن ومجد وعـزة رزقـت مـن السـماء، ممـا يـؤدي ذلـك بـالأعين إلـى التجـول والبحـث فـي كـل 

ة بقـــدر الحــروف وإلـــى كــل كبيـــرة بقــدر الكلمـــات، كمــا هـــو أيضــا موضـــح فــي البيـــت غير صــ

هذا المولود تعلـو المنزلـة وترتفـع، وقـد شـبه الطفـل بـالنجم  ءالثاني من القصيدة وكأن بمجي

المضــيء، والمعــروف أن النجــوم تضــيء فــي الليــل وتغــرب فــي النهــار إلا أن هــذا المولــود 

  .دائم الإضاءة ولا ينطفئ نوره ولا يغرب عن الأرجاء
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ا أدى إلـــى كـــل هـــذه العبـــارات فـــي اســـتهلال القصـــيدة تواصـــل دلالتهـــا بـــالعنوان، ممـــ

ــــى تحقيــــق ــــة المســــتهلة  تــــوال وانســــجام عل مســــتوى عنــــوان القصــــيدة وكــــذا البدايــــة الافتتاحي

  .للقصيدة ذاتها

يقول في قصيدة يتشوق إلى بلنسـية ويحـن إليهـا، وكـان قـد خـرج منهـا صـغيرا، حيـث  

معاناته نحو المكان الذي عاش فيه وولد فـي أحضـانه نجد الشاعر في وحدة وظلمة بسبب 

ن يقـول فـي مسـتهل القصـيدة واصـفا حالتـه وحنينـه إلـى الأحبـاب وغـادره فـي سـن مبكـر، حـي

  :والمكان

  ما للبيد قد عبقت نشرا         وما لرؤوس الركب قد رنحت سكرا يخليل

  1ة ذكرايهل المسك مفتوقا بمدرجة الصبا      أم القوم أجروا من بلنس

طياتهمـــا لحظـــات يدته يحمـــلان فـــي صـــهـــذان البيتـــان اللـــذان اســـتفتح بهمـــا الشـــاعر ق

وحدة والأسـى الشـديد، والـذي عبـر عـن علاقـة بـين العنـوان والاسـتهلال الشوق والاشتياق وال

الشــعري مـــن القصــيدة، فالشـــاعر يــود البـــوح والقـــول مــن خـــلال هــذه العبـــارات والكلمـــات أن 

الإنســـان لحظـــة تعرضـــه للرحيـــل وتـــرك موطنـــه فإنــــه يـــؤدي بـــه إلـــى الشـــوق والحنـــين إلــــى 

هل بـه الشـاعر قصـيدته دقاء، كما هـو موضـح فـي البيـت الأول الـذي اسـتصالأصحاب والأ

والخليــل هــو الصــاحب والصــديق الــذي يكــون بجانبــك وقــت الشــدة والحاجــة " خليلــي"بقولــه 

ووقت الفرح، وكأنه يتذكر الأصدقاء الذين كـان يشـاركهم هـذه اللحظـات، والحيـاة التـي كـان 

ويــة والحــب والوفــاء، وحيــاة الصــبا التــي عاشــها ة والتــي تعــد المــوطن والهييعيشــها فــي بلنســ

الانتمـــاء وترعـــرع فـــي أحضـــان هـــذا المـــوطن العزيـــز الـــذي تفـــوح منـــه رائحـــة طيبـــة كرائحـــة 

نلحــظ علاقــة جليــة بــين الشــوق والحنــين إلــى بلنســية وهــو عنــوان القصــيدة . والانتســاب إليــه

اســـتهل بهمـــا الشـــاعر وبـــين العبـــارات والكلمـــات التـــي تضـــمنها البيـــت الأول والثـــاني الـــذي 

  .قصيدته الشعرية

                                                           

  .67المصدر السابق، ص  1



<Ø’ËÖ]êÞ^nÖ]<<VêŠß×fÖ]<»^‘†Ö]<á]ç{è�<»<Ùøãj{‰÷]<l^é×Ÿ<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íéñ]†qc<í{‰]…�< <

 
34 

وفيمـا يلــي أنمــوذج ثالـث يوضــح أكثــر مـدى العلاقــة بــين العنـوان والاســتهلال الشــعري 

  ":وصف تفاحة"في شعر الرصافي وذلك من خلال قصيدته 

  تفاحة أهديت إليه      حمراء في لون وجنتيه

  1هم بتقبيلها فزارت       فاه على رغم مقلتيه

تكـون عنـوان القصـيدة  لفظـة نفسـها حـددت أن في هذه القصيدة الشـعريةيأخذ العنوان 

الشــاعر كعنــوان للقصــيدة فــي بدايــة الــنص  التــي وظفهــا" تفاحــة"ت لفظــة تكــرر وذلــك حينمــا 

  :الشعري والموضح من خلال البيت الأول في قوله

  2تفاحة أهديت إليه       حمراء في لون وجنتيه

ءة الأولى للعنوان، فكأنما الشاعر حين كتـب قصـيدته فالعلاقة واضحة وبينة منذ القرا

واقترحهـــا تســـمية أو صـــيغة " تفاحـــة"وجـــاء اختيـــاره للعنـــوان، أخـــذ أول لفظـــة فـــي الاســـتهلال 

ــــة أكثــــر فــــي ذلــــك التكــــرار اللفظــــي ــــه، وقــــد كانــــت الجماليــــة متجلي ــــين العنــــوان  عنوانيــــة ل ب

  :لقصيدةثم يقول في البيت الثاني من ا" تفاحة"والاستهلال بلفظة 

  3هم بتقبيلها فزارت       فاه على رغم مقلتيه

يقصــد القــول وكأنمــا " هــم بتقبيلهــا"فهــذا البيــت متعلــق كــذلك بــالأول مــن خــلال لفظــة 

أســرع بتقبيــل هــذه التفاحــة التــي أهــديت إليــه، فالهــاء عائــدة علــى تفاحــة، وكــأن هــذه الدلالــة 

الجماليــة التــي قــام برســمها الشــاعر، والــذي أبــرز مــن خلالهــا مــدى العلاقــة الوثيقــة والرابطــة 

والنص الشعري، وذلك بصدد تكوين ميولات ورغبات اتجـاه الشـاعر سـواء كـان بين العنوان 

ك مـن الناحيـة النفسـية العاطفيـة أو مـن الناحيـة الموضـوعية، التـي يرمـز إليهـا مـن خـلال ذل

  .المتن القوي بين العنوان والاستهلال للبداية الشعرية

وهكـذا كـان العنـوان علامـة دلاليـة تعلـو الاسـتفتاح وتـرتبط بموضـوعه ارتباطـا مباشــرا، 

يت إليـه والتـي كـان لونهـا أحمـرا كلـون وكأن الشاعر يود أن يقول بأن هذه التفاحة التي أهد
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وجنتيــه أي خديــه إلــى أن جذبتــه وأســرع بتقبيلهــا، إذ أدى ذلــك إلــى اقترابهــا أكثــر مــن فمــه، 

  .فهذه العبارات هي أوصاف التفاحة التي حملها عنوان القصيدة

نستنتج من خلال هذا أن هناك علاقة متباينة بين العنوان وبـين الـنص الشـعري، ممـا 

اليــة بارعــة، وكــذلك إبداعيــة مــن قبــل الشــاعر، ونلمــس ذلــك مــن خــلال الألفــاظ يــوحي بجم

  .والعبارات التي تتمركز على مستوى الجمل الافتتاحية لنص القصيدة الشعرية

حيـث نجـد الشـاعر فـي ألـم وخـوف مـن الفـراق الـذي " رثاء يوسـف"ويقول في قصيدته 

تهل قصــيدته واصــفا حالتــه يعــاني منــه حــين يقــول عنــد مقتــل إنســان يــدعى يوســف فــي مســ

  :النفسية والشعورية

  معي وهاج تأسفيد لها يا وردة جادت بها يد متحفي      فهمى

  1حمراء عاطرة النسيم كأنها     من خد مقتبل الشبيبة مترف

فالشـــاعر يرثـــي يوســـف علـــى موتـــه، فيعبـــر بجماليـــة ويكلمـــه كـــلام المشـــتاق الحـــزين، 

البيت الأول من القصيدة، ذلك بتصوير شـعري ويصفه وصف المحب كما هو موضح في 

  .يؤول إلى التعبير العاطفي والشعوري وبحس مرهف

وعليه يتضح لنا من تلك الأسـطر التـي سـبق ذكرهـا أن الشـاعر شـبه يوسـف بـالوردة، 

يـا "ذكـر " يـا يوسـف"فبدلا مـن أن يـذكر " يا وردة"ففي البيت الأول من القصيدة يذكر بقوله 

وتتصـــف مـــن . بـــالوردة التـــي لهـــا لـــون ورائحـــة وجمـــال، وعبيـــر تتميـــز بـــه، فقـــد شـــبهه "وردة

خلاله وكأن يوسف كالوردة التي تـزين المتحـف ولكـن بفقدانـه وموتـه وهـو فـي عمـر الزهـور 

  .وريعان الشباب فأدى إلى هيجان الدموع وتدفقها وشعوره وإحساسه بالأسف والحسرة

هلال القصـيدة علاقة قويـة مـع اسـت -رثاء يوسف–كما يأخذ العنوان في هذه القصيدة 

أن كـل عبـارة مـن هـذه هو يوسـف وهـو صـاحب الكـلام، نلحـظ كـذلك  في حد ذاتها فالمعني

القصيدة إلا ولها علاقة تربطها وتجمعها بعنوان القصـيدة والـذي يحتـوي علـى معنـى ودلالـة 

العاطفيــة وعلاقــة تربطــه بــالمعنى المقصــود، فالشــاعر بصــدد التعبيــر عــن حالتــه الشــعورية و 
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اتجاه يوسف الذي يفتقده ويشعر من ناحيتـه بالضـياع والـنقص وعـدم الكمـال وشـعوره بـالألم 

  .والحزن جراء موته

 الاستهلال الشعري ومتن القصيدة: المبحث الثاني)2

إن الــدخول والغــوص فــي ثنايــا أجــزاء القصــيدة الشــعرية ومعرفــة أساســياتها ومعارفهــا 

ــابــاقي ومعظــم القصــائد الأخــرى، يتــوعلومهــا التــي تتميــز بهــا عــن  المــرور ومعرفــة  ذوق بن

ـــذي تصـــدر  ـــوان ال ـــنص الشـــعري، والمتمثلـــة فـــي العن ـــة التـــي جـــاءت فـــي ال العناصـــر الأولي

القصيدة الشعرية وهو العنصر الأساسي والمهم، ثم يأتي الاستهلال وهو ثـاني عنصـر بعـد 

  .تم به النص الشعريويليها النص وبذلك تبقى الخاتمة هي آخر عنصر يخ عنوانال

النظـــر بالنســـبة للعناصـــر الأوليـــة التـــي جـــاءت فـــي القصـــيدة  لا يمكـــن غـــضوبـــذلك 

والقفـــز إلـــى متنهـــا ومحتواهـــا والـــذي يمثـــل مركزهـــا وجوهرهـــا المشـــحون بجملـــة مـــن الألفـــاظ 

وكــذا الجمــل المعبــرة عــن غايــات وأهــداف . والجمــل والعبــارات، والــذي يحتــوي علــى المعــاني

  .ى تعريف المتلقي والقارئ وتحقيقهايسعى الشاعر إل

كمــا نعلــم بأنــه لا يكــون هــذا إلا عــن طريــق المــرور علــى عتبــة العنــوان والاســتهلال، 

فكلاهمـــا يعتبـــر عنصـــر أساســـي ونقطـــة مهمـــة لـــدخول القـــارئ إلـــى جـــو القصـــيدة الشـــعرية 

نصــوص تســهم علــى نحــو حاســم فــي إحضــار  «: لــة تــذوقها وفهمهــا وتحليلهــا فهــيومحاو 

إلى العالم، ومنحه إمكانية التلقي والقراءة، بعد تجسيده هوية واختلافا إلـى متنـه، النص 

عتبـات نحويـة تنتظــر قارئـا يـراود الــنص، فهـذا المحـيط النصــي هـائج بنصوصـه، يتحــين 

  1.»قارئا، ليقذفه إلى أعماق النص

را القصيدة يتطلب قارئا متميزا وذكيا قـادأي إن الدخول إلى المتن ومحتوى ومضمون 

على التحليل والغوص في أعمـاق الـنص، وذلـك مـن خـلال معانيـه وألفاظـه التـي اسـتخدمها 

الكاتب، وكذلك حتى يـتمكن مـن قـراءة الـنص بشـكل يمكنـه مـن تجسـيد ومعرفـة الاختلافـات 

والعتبــات النحويــة واللغويــة التــي يتميــز بهــا، وكــذلك فــك شــفراته وشــرح رمــوزه وخفايــاه التــي 
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هذا يتطلب المـرور أولا بعتبـة العنـوان التـي تعـد الـركن الأسـاس والأولـي يقوم عليها، إلا أن 

للــنص الشــعري، ثــم يليــه عتبــة الاســتهلال وهــي ثــاني ركــن والــذي يتوافــق كلاهمــا مــن خــلال 

  .الدلالات والألفاظ وانسجامها مع بعضها البعض

وإنمـا ائد، صـولم يقف الأمـر عنـد مطـالع الق «: في هذا الصـدد نصير ويقول ياسين

القصيدة ذاتها، فبعد ما كان بيت القصيدة الجاهلية موزعـا بنية  تجاوز التغيير إلى داخل

إلــى مقطعــات كــل واحــدة لهــا موضــوع خــاص، ولكــل مقطــع اســتهلاله الجزئــي الصــغير، 

أصبحت القصيدة أقرب إلى الوحدة الموضوعية، التي تشد أوصالها وتلملـم شـتاتها، فمـا 

  1.»غيرة إلا أن اختفت أو التعمق في موضوع كلي واحدصكان من الاستهلالات ال

وكـــان لـــه أي إن القصـــائد الشـــعرية القديمـــة كـــان كـــل بيـــت مـــن أبياتهـــا مســـتقل بذاتـــه 

استهلاله الذي يميزه عن استهلال البيت الذي بعده كذلك البيت الـذي قبلـه، إلـى أن تغيـرت 

ان واحــد واســتهلال النصــوص الشــعرية وأصــبح كــل نــص شــعري مســتقل بذاتــه يحكمــه عنــو 

تغيـــر العليـــه بعيـــدا عـــن  ء الـــنص، وذلـــك مـــن ناحيـــة موضـــوع يقـــوميلـــتحم فيـــه جميـــع أجـــزا

فمــــتن القصــــيدة قــــام . نفــــراد وانفصــــال الأبيــــات عــــن بعضــــها الــــبعض كمــــا كانــــت عليــــهالاو 

بالكشف على الغموض الذي يحمله الشاعر وذلك من ناحية استهلاله الشـعري، ممـا يـؤدي 

القارئ ودفعـه لاسـتكمال القـراءة لمـتن القصـيدة وإيقـاع القـارئ فـي ثنايـا الـنص إلى شد انتباه 

  .الشعري

ولــو أخــذنا قصــيدة مــن قصــائد الرصــافي التــي أعطــت الانســجام الفنــي للقصــيدة حظــا 

  ":تهنئة بمولود"الذي يقول في قصيدته . من إبداعه الفني ونظمه الشعري

  زيد فيها كوكبسراء شب بها الزمان الأشيب      وسماء مجد 

  وعلو منزلة تشاد بأزهر            كالنجم إلا أنه لا يغرب

  يأتي له خلق الوليد إذا أهفا        كرم المراضع والنجار الطيب

  كبدى        وتأهب النادي له والمو ولدت بمولده المكارم والن

  2بر أعلبوفي المعنى هز شراك بالطفل الذي هو عندنا       شبل ب
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لـذي اسـتفتح بـه الشـاعر قصـيدته حيـث يدة تتبـين لنـا براعـة الاسـتهلال اصـالقفي هذه 

راء ونعمــة المولــود والشــباب، وكــذلك بالمجــد والــزمن وكــذلك بمظــاهر وقدرتــه بــدأها بلفظــة ســ

فهــذا المقطــع يكشــف عــن جماليــة " الزمــان، ســماء، كوكــب، الــنجم"فــي الكــون المتمثلــة فــي 

وزمـــن المتمثلـــة فـــي المولـــود والمعبـــر عـــن بدايـــة حيـــاة رائعـــة ومشـــوقة لهـــذه النعمـــة والبركـــة 

  .ويشعر الإنسان بالراحة والفرح جديد، فبمجيئه تبتهج الحياة

مــن المكــارم  وعــدهثــم يــدخل الشــاعر إلــى مــتن القصــيدة ويبــين أن ولادة هــذا المولــود 

وكرم مراضعه وطيب أصله، كما أن هذا المولود تبشير حيث شبهه بالشبل، وكأن الشـاعر 

بتهج ابتهاجا قويا لاستقبال هذا المولود الجميـل ومـا يبعثـه مـن فرحـة وسـرور وكـرم، ومجـد ي

  .وعزة وكأن من خلاله تعلو المنزلة وضوؤه لا يغرب ولا يختفي عن الأرجاء

فه بهـــا تـــوحي صـــوكـــأن هـــذه المواصـــفات التـــي ألقاهـــا الشـــاعر علـــى هـــذا المولـــود وو 

بخلجـــات الـــذات، فالشـــاعر يصـــف هـــذا  بالحـــب والعشـــق وكـــل مـــا تشـــعر بـــه الـــروح وتحـــس

الطفـل بكـل فـرح وسـرور وبهجــة تغمـر وتنشـد فـي داخلــه السـرور والطمأنينـة والبسـمة، حتــى 

يمحـي همـوم الـدنيا ومـا جـاء أنه شبهه بالكوكب والنجم والشبل فالشاعر بصدد هذا المولـود 

كــل هــذه العبــارات . وخــوف وحــزن تتــألم منــه الــنفس ويعيــق الحيــاة فيهــا مــن مســاوئ وقســاوة

والكلمــات فــي مــتن القصــيدة تواصــل اســتهلالها الــذي حمــل انســجاما وترابطــا علــى مســتوى 

  .متن القصيدة وبنائها

ويسترســل الشــاعر بحــزن شــديد يصــف ويتأســف ويــذكر الحــزن والبكــاء والــدموع والقبــر 

يـرى مـن "وأسى ينبعث من الشاعر مـن خـلال قصـيدته ليشدنا إلى متن القصيدة بكل حنان 

  :والذي يقول فيها" اسمه يوسف

  

  على العلق المطول من كثب الشعب   مد وتحية  حيا وحياة سر 

  ساحة الدنيا مضمخة الترببه     تساقط مرفض الرشاشة فاغتدت 
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  1ومن أسف الدنيا بكائي ليوسف      وما لثراه في دموعي من شرب

حزين من الشاعر دالا على اشتداد الأسى والحـزن والوحـدة والاشـتياق وت صفينبعث 

ات عن سبب اشتداد حزن الشاعر مـن طـرف وسف، فمتن هذه القصيدة يحمل إجابلموت ي

فقدانــه ليوســف وأنــه يتأســف لموتــه وللــدنيا ويصــف انهمــار دموعــه علــى ثــرى يوســف، وشــدة 

لأسـى والألـم الشـديد واليـأس مـن الحيـاة فقدانه، هذا المقطع الذي يحمل فـي طياتـه اللوعـة وا

بسـبب الأحـزان والفقــدان الـذي حــل بالشـاعر، ومــا يزيـده وجعــة لمـوت يوســف وابتعـاده عنــه، 

، وذلـك هـادة إلـى متنف معاناته مع اشتداد الحزن من استهلال القصـيصويواصل الشاعر و 

 ةدع بهـا القصـيات الجماليـة التـي تتمتـما يحقق الوحـدة الموضـوعية للقصـيدة وهـي مـن السـم

  .الشعرية

  الاستهلال الشعري والخاتمة النصية: المبحث الثالث)3

مهمـــا مـــن عناصـــر الـــنص،  االعنـــوان، وذلـــك مـــن خـــلال كونـــه عنصـــر ميـــة أهتتضـــح 

بحيــث أن للعنــوان جاذبيـــة وجماليــة إبداعيـــة وفنيــة يتميــز بهـــا عــن بـــاقي الأســطر والأبيـــات 

التــي تليــه، كمــا يتبــين مــن خــلال تعــدد القــراءات لــدى القــراء المختلفــة عــن بعضــها الــبعض 

والعواطـف، وهـذا مـا يسـهم فـي عمليـة القـراءة مصحوبة بمجموعة من المشاعر والأحاسيس 

زيد من جماليتها، إلا أن الخاتمة النصية هي عبـارة عـن تقـديم إجابـات واسـتنتاجات علـى وي

مســتوى الــنص الشــعري، وخلاصــة وحلــول كافيــة لمــا طرحــه الشــاعر مــن استفســارات وحيــرة 

ودهشـة وهــي المخـرج النهــائي الـذي حملــه الشـاعر علــى مسـتوى أجــزاء القصـيدة، ولــذا فهــي 

خاتمـــة الكـــلام أبقـــى فـــي الســـمع وألصـــق «: عتبـــروا أنالقـــدماء حــين ابحســـب تعبيـــر تعــد 

  2.»بالنفس لقرب العهد بها، فإن حسنت حسن، وإن قبحت قبح، والأعمال بخواتيمها

فالخاتمــة هــي ركــن أساســي يتخلــل الــنص الشــعري ويستحســنه بجمــال إبــداعي وحســن 

ــــه ــــي ويشــــعر ب ــــرة فنــــي يجــــذب المتلق ــــارات والجمــــل المعب ــــاظ والعب ــــك مــــن خــــلال الألف ، وذل

                                                           

  .42، ص المصدر السابق1
  .6، ص م2013، 1، نشر وتوزيع القاهرة،طالبداية والنهاية في الرواية العربيةعبد الملك أشبهون،  2
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والمحكمة بجل من العواطف والأحاسيس والمشاعر التي تنتاب الشـاعر، وكـذا الجمـل التـي 

تحمل معنى ودلالة في طياتها، كونها أبقى في السمع وكأنها تجذب السـامع إلـى الاسـتماع 

لنفس فإنهــا تلتصــق بــالنفس كالجســد ق بــاصــوالإصــغاء إليهــا، لجمالهــا ولتعبيرهــا المعبــر، وأل

والروح لشعورها بالاطمئنان والراحة، وإن حسنت هذه الخواتيم حسن العهد، وإن قبحـت قـبح 

حســـنة فهـــو حســـن ، وإن كـــان  خاتمتـــهذلـــك العمـــل العهـــد، وكـــل عمـــل بخاتمتـــه، فـــإن كـــان 

  .قبيحة فهو قبيحخاتمته 

وأمـا «: رشيق الانتهـاء فإنـه يقـول عنهـا الخاتمة ابن ،ية أو كما يسميهاصوالخاتمة الن

الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في الأسماع وسبيله أن يكـون محكمـا، 

مفتاحـا لـه وجـب يمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسـن منـه، وإن كـان أول الشـعر  لا

  1.»أن الآخر قفلا عليه

التــي تعبـر عنــه، لقصــيدة؛ أي الأسـاس ية قاعـدة اصــلقـد اعتبــر ابـن رشــيق الخاتمـة الن

وكذا العنصر المهم الذي يقوم عليه الانتهاء في محاولة جـذب الأسـماع للإصـغاء والانتبـاه 

الحســـن، بعيـــدا عـــن الزيـــادة أو النقصـــان أو استحســـان لمـــا ســـيأتي بعـــده، فوجـــب أن يكـــون 

مــن جماليــة تعبيريــة وفنيــة علــى مســتوى الــنص  -الانتهــاء–محكمــا ومتماســكا بشــدة لمــا فيــه 

: د الكتـاب علـى لسـان سـارده قـائلاأحـ -الخاتمـة النصـية–كمـا يعبـر عنهـا . الشعري الأدبـي

هي صيحة خالصة منطلقة من أعماق صدري فاعذروني إذا ما ختمتها عند هذا الحـد، «

  2.»ة تجيش في صدريواعذروني إذا ما ادعيت أنهما حقيقة واقعة، وأن خاتمتها أن

حيث يتبين من خلال القول الذي سبق ذكره على أن الخاتمة النصية هـي عبـارة عـن 

وجــدان عــاطفي حســي وكيــان يحــرق الشــاعر بشــدة، وبمشــاعر شــوق مولعــة تســتدعي مــن 

الشاعر إلـى إخراجهـا، وذلـك مـن خـلال كتاباتهـا علـى صـفحات الأوراق متنشـقة عبـر ينبـوع 

  .لةالحنين والمحبة المشتع

                                                           

  .239،  1، جالعمدةابن رشيق،  1
  .243، ص العربيةالبداية والنهاية في الرواية عبد الملك أشبهون،  2
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وبـــذلك تبقـــى الخاتمـــة النصـــية عنصـــرا أساســـا فـــي تكـــوين البنيـــة الإبداعيـــة والجماليـــة 

كمـا يعـد الاسـتهلال الشـعري .الفنيـة، اتجـاه العمـل فـي تحديـد ومعرفـة وتـذوق الـنص الشـعري

، ويختلـف أهم العتبات النصية التي يتميـز بهـا الـنص الشـعري عـن بقيـة النصـوص الأخـرى

وهو جزء مـن البرهـان علـى  لبناء الفني،وكذلك من أهم عناصر ا، عنها كاختلاف عناوينها

ـــذكر الشـــيء إلا مـــن أجـــل«: الشـــيء ـــه لا ن ـــة علي أي أن الاســـتهلال والبرهـــان . 1»البرهن

تحكمهمــا علاقـــة فيمــا بينهمـــا فالاســتفتاح إذن بـــدء الكــلام، أي نبـــدأ الكــلام وذلـــك يــتم علـــى 

ا نقصــده ونــود البــوح بــه وبعــد ذلــك شــكل تعبيــر مــن ألفــاظ وعبــارات متناســقة ومنســجمة لمــ

  .نسترسل بقية الكلام المعبر عنه

خـص «: بـين أهـم العناصـر الفنيـة فيقـول كما يشير ابن الأثير إلى أن الاستهلال مـن

الافتتاح بالاختيار لأنه أول مـا يطـرق السـمع مـن الكـلام، ويجـب أن يراعـي فيـه سـهولة 

و، ويجـــب أن يكـــون الافتتـــاح اللفـــظ، وصـــحة الســـبك، ووضـــوح المعنـــى، وتجنـــب الحشـــ

 مرتبطا مع الخطبة ببراعة الاستهلال، فـإن براعـة الاسـتهلال مـن أخ أسـباب النجـاح فـي

ــــة أي إن الاســــتهلال يتميــــز بالوضــــوح والفصــــاحة، وكــــذا أن يكــــون بليغــــا يتمتــــع .2»الخطب

بجاذبيـــة قويـــة يســـتقبلها الســـامع بكـــل جماليـــة، ويبلـــغ مبلغـــه وغايتـــه فـــي ظـــل الطريـــق إلـــى 

فالاســـتهلال إذن يقصـــد الســـامع مباشـــرة، ويحـــاول إقناعـــه، «: للنجـــاحالتحقيـــق الفعلـــي 

  3.»هريةوالإقناع أول فعل من أفعال الاستهلال الجو 

وبــذلك تكــون براعــة الاســتهلال وحســن الختــام مــن المميــزات والأشــياء التــي ترتســم فــي 

عـــن المبالغـــة بـــل بحســـن وجمـــال افتتـــاحي وخاتمـــة مرضـــية الـــنفس وتبهجهـــا بجماليـــة بعيـــدا 

  .مستوفية الشروط المعبرة عن ما جاء وتمركز من خلال النص الشعري

، فـي قصــيدة يحـن فيهــا البلنســي الرصـافيقـول الشــاعر  اســتهلالفمـن الخـواتم الشعرية

  :إلى بلنسية، يصف فيها الشاعر المدينة التي تربى وقضى فيها حياته

                                                           

  .55، ص الاستهلال فن البدايات في النص الأدبيياسين نصير،  1
  .58 -57ص المرجع السابق،  2
  .55المرجع نفسه، ص  3
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  خليلي ما للبيد قد عبقت نشرا      وما لرؤوس الركب قد رنحت سكرا

  1هل المسك مفتوقا بمدرجة الصبا      أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا

المــوطن والهويــة التــي ســية والتــي تعــد وق إلــى بلنيبــدأ الشــاعر قصــيدته بــالحنين والشــ

ينتسب إليها فهو بصدد تذكر أيـام الصـبا مـع الأصـدقاء والأحبـاب، وكيـف أن كـان لبلنسـية 

  .طيب الرائحة فهي ذات رائحة عطرة، فهذا يوضح شدة وقوة اشتياق الشاعر لبلده

وات التـي كـان لكنه في الخاتمة يعود إلى وصف الليالي والحرمـان وشـدة صـبره والـدع

يطلبها بسبب بعده وعيشه في مكان آخـر بعيـد عـن بلنسـية موطنـه العزيـز، حيـث يقـول فـي 

  :الخاتمة

  عني التجلد والصبرا) به( وإنما           طوين طويت الليالي طيهن

  فلا حرمت سقياه أدمع مزنة          ترى منسم النوار أصفر مغبرا

  إذا ما جعلت البعد عن قربه عذراوما دعوتي للمزن عذرا لدعوتي      

  2معاهد قد ولت إذا ما اعتبرتها        وجدت الذي يحلو من العيش قد مرا

ختم الشاعر شوقه وحنينه إلى موطنه بلنسية بأنه قد طوى الليالي التي قد تكون لبسـا 

 فــي زيــادة حزنــه وشــوقه الشــديد، وتــذكره وتفكيــره، كمــا أنــه يــذكر بأنــه طــوى صــبره وأنــه حــرم

من هذا الموطن الذي كان يمثل له الكرامة والعـزة والحـب ومـدى شـدة بكائـه وحزنـه وسـقوط 

أدمعــه، ومــا لــه ســوى أن يــدعو لهــذا المكــان العزيــز والبعيــد، وأنــه يعتــذر لأنــه يــرى فــي شــدة 

راجـــع إلـــى إحساســـه ومشـــاعره المرهفـــة تجـــاه هـــذا الـــوطن بعـــده عـــن موطنـــه قربـــا لـــه، وهـــذا 

ة العــيش وجماليتهــا وكيــف كانــت ولكنهــا تغيــرت واختلفــت بالبعــد الحبيــب، كمــا يصــف حــلاو 

  .والرحيل

نلحظ انسجاما وتكاملا قويا بين الاستهلال والخاتمـة، فالشـاعر بصـدد وصـف الشـوق 

ـــى بلنســـية والحنـــان إليهـــا، فالألفـــاظ والعبـــارات والكلمـــات متناســـقة ومرتبطـــة مـــع بعضـــها  إل

المقطع الاسـتهلالي والمقـاطع المختـتم بهـا  البعض وتحمل نفس الموضوع الذي تم ذكره في
                                                           

  .67، ص الرصافي البلنسي ، الديوان  1
  .73المصدر السابق، ص  2
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ة هــي حيــاة الشــاعر وكيانــه وروحــه التــي فقــدت ومســكنه ومكــان بلنســافــي نهايــة القصــيدة، فب

تواجد الأصدقاء والأحباء، وما عليه سوى الصبر والـدعوات لهـذا المكـان العزيـز علـى قلـب 

  .النور الشاعر والذي من خلاله يحلو العيش ويطيب، ويبتسم الفاه ويسطو

يتأســف لموتــه وشــدة حزنــه ليوســف " قتــل إنســان يــدعى يوســف"وفــي قصــيدة ثانيــة لــه 

  :وأنه كالوردة العطرة وأن للوردة رائحة ولون وشكل وعمر كعمر الشباب إذ يقول

  1يا وردة جادت بها يد متحفي     فهمي لها دمعي وهاج تأسفي

فالشـــاعر يخاطـــب يوســـف وكـــأن يقـــول يـــا يوســـف فأنـــت كـــالوردة التـــي جـــادت بهـــا يـــد 

الشـاعر جـراء متحفي، وهذا مـن خـلال مجموعـة مـن الأحاسـيس والمشـاعر التـي يشـعر بهـا 

هذا الشخص الذي قتل والذي أطلق عليه اسـم يوسـف، حتـى أن عينـاه أذرفـت الـدموع علـى 

  .يوسف

جاما قويـا بـين اسـتهلال واسـتفتاح القصـيدة وفي خاتمـة هـذا الـنص الشـعري نلحـظ انسـ

  :للشاعر الرصافي إذ يقول

  2متها شغفا وقلت لعبرتي      هي ما تمج الأرض من دم يوسففلث

فهــذا الختــام الــذي خــتم بــه الشــاعر قصــيدته يحمــل فــي طياتــه علاقــة قويــة بــين الختــام 

ث عـن يوسـف ذاكـرا والاستهلال الذي استهل به الشاعر قصيدته الشعرية فهو بصدد الحدي

عزيــز وإلا لمــا كــان حزنــه قــوي وشــديد  صحزنــه وتأســفه، فيوســف بالنســبة للشــاعر هــو شــخ

  .لهذه الدرجة، فقد تأثر بموته وخاصة مقتله فقد أحس بالضعف والفراق لمقتله

  

                                                           

  .109، ص الديوانالرصافي البلنسي،  1
  .109 المصدر نفسه، ص 2
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يمكن القول بـأن النتـائج التـي توصـلنا إليهـا فـي هـذه الخاتمـة، أنهـا لا يمكـن أن تكـون 

قطعيــة ونهائيـــة، إلا أنهـــا قـــد تكــون فاتحـــة وبدايـــة عمليـــة لأفــاق معرفيـــة ودراســـات أكاديميـــة 

جديــــدة، تحــــث البــــاحثين والدارســــين علــــى مواصــــلة البحــــث فــــي خفايــــا الاســــتهلال الشــــعري 

  .وخباياته

بحـث الـذي حاولـت الدراسـة سـد ثغراتـه، يهـدف إلـى تقصـي الاسـتهلال فقد كـان هـذا ال

مـا فيـه  ،واسـتجلاء ،وبعـد الغـوص والإبحـار فـي شـعره .شعر الرصافي البلنسي الشعري في

مــــن جماليـــــات التشــــكيل مـــــن خــــلال دراســـــة إحـــــدى عتبــــات الـــــنص الشــــعري؛ وهـــــي عتبـــــة 

الاســتهلال التــي تعــد أهــم مرحلــة فــي خطــاب الــنص الشــعري مــن حيــث دراســته مــن جهاتــه 

  :المتعددة وزواياه المختلفة، خرجنا بالنتائج الآتية

البلنسـي، فقـد تبـين ا فيمـا يخـص تحليلنـا لنمـاذج الاسـتهلال فـي شـعر الرصـافي أمّ  -

لنا أنه استمدها من الواقع الاجتماعي ومظاهر الحياة اليومية والتجربة الذاتيـة؛ إذ 

تحــــــري الجماليــــــة الفنيــــــة و ائده صــــــق تحــــــرص شــــــاعرنا علــــــى العنايــــــة باســــــتهلالا

خـلال ميلـه إلـى التعبيـر المـوحي والرمـزي واتجاهـه نحـو الغمـوض والإبداعية، من 

 .والاغتراب

اعر الرصافي البلنسي حاضرة في نظمه للاسـتهلال الشـعري بمـا كانت موهبة الش -

 :يحقق له

الاستهلال الشعري بمثابة حلقة وصل بين العنـوان والـنص؛ فهـو عبـارة عـن رمـوز  -

. ة، يهــــدف إلــــى تبيــــين الــــدلالات التــــي يحملهــــا العنــــوان فــــي طياتــــهوإشــــارات أوليّــــ

طريـق فراته عـن فالعنوان يعد حل وجواب طرح عن سؤال الذي يمكن فـك وحـل شـ

 .محتوى النص

ونقطــة مهمــة  اأمــا علاقــة الاســتهلال ومــتن القصــيدة كلاهمــا يعــد عنصــر أساســي -

لــدخول القــارئ إلــى جــو القصــيدة الشــعرية ومحاولــة تــذوقها وفهمهــا مــن خــلال فــك 

 .رموزها الإيحائية
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والخاتمـــة النصــية فهــذه الأخيــرة تعـــد ركــن أساســي يتخلـــل للاســتهلال أمــا بالنســبة  -

الــنص الشــعري ويستحســنه بمجموعــة مــن المشــاعر والأحاســيس المصــحوبة، كمــا 

تعد عبارة عن تقديم إجابـات واسـتنتاجات كخلاصـة كافيـة لمـا طرحـه الشـاعر مـن 

 .خلال استهلالاته التي استهل بها قصائده الشعرية

د أهـم مــا تعلـق بهــذا البحــث الـذي كــان محــوره صــاولنــا ر بنـاء علــى مـا تقــدم فإننــا قـد ح

الاســتهلال الشــعري فــي شــعر الرصــافي البلنســي، الشــاعر الأندلســي، وكغيــره مــن البحــوث 

والدراســات فإنــه يطــرح إشــكاليات جديــدة تتطلــب فــتح بــاب جديــد للإجابــة عنهــا، مــن خــلال 

  .بحوث ودراسات أكاديمية جديدة

 .واالله المستعان
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  :نــبذة عن حيــاة الرصافي البلنسي

  :اسمه وكنيته ولقبه .1

المكنــــي بــــأبي عبــــد االله الــــوزير الكاتــــب، والشــــاعر  هــــو محمــــد بــــن غالــــب الرصــــافي

الأندلســي، أحــد أهــم أعــلام الأدب فــي الأنــدلس؛ إذ تميــز بحســه الفنــي الــذي انفــرد بــه عــن 

بقيــة شــعراء عصــره، صــاحب العاطفــة الفياضــة، التــي نبعــت عــن إيمــان مطلــق فيمــا يقــول، 

لطبيعـي، وإليهـا ينسـب فهـو فقد ولد شاعرنا في رصافة بلنسية الأندلسية المعروفـة بجمالهـا ا

إلا أنــه لــم يحــدد المصــادر التــي ترجمــت للرصــافي البلنســي تحديــدا دقيقــا . رصــافي بلنســي

أن الرصـافي حـين ألقـى قصـيدته فـي  "المعجـب"زمن ولادته، فقد أشار المراكشـي فـي كتابـه 

 رة عبد المؤمن خليفة الموحدين فـي جبـل الفـتح عنـد مـا عبـر إلـى الأنـدلس، لـم تكـن لـهحض

عشرون سنة من هذه الإشارة اسـتنتج الـدكتور إحسـان عبـاس بـأن سـنة ولادتـه قـد تكـون فـي 

وهــذا هــو أقــرب  الآراء إلــى الصــواب لأنــه لا يوجــد بــين أيــدينا دليــل ) ه536(حــدود ســنة 

  1.هذا الرأي صيوافق أو ينق

  :نشأته .2

لطبيعــي نشـأ الشـاعر محمــد البلنسـي فـي رصــافة بلنسـية الأندلسـية المعروفــة بجمالهـا ا

باهتمـام العديـد مـن فالرصافة قطعة من ضواحي مدينة بلنسـبة، حيـث حظيـت هـذه المنطقـة 

ـــاب والمـــؤرخين والأدبـــاء الـــذين بهـــروا بجمالهـــا، والتـــي تتميـــ بالحـــدائق الغنـــاء والميـــاه  زالكت

ــــة، والتــــي تعــــد مــــن أفضــــل متنزهــــات الطبيعــــة الأندلســــية والتــــي حباهــــا االله بجمــــال  الجاري

  2.الطبيعة

                                                           

ماجستير آداب في ة ، رسالفنية-اء البلنسي دراسة موضوعيةشعر الرصافي الرفراجي، خالد شكر محمود صالح الف 1

، م2003اللغة العربية، إشراف الدكتور عبد الرحمان كريم عذاب اللامي، مجلس كلية التربية، ابن رشد جامعة بغداد، 

  .13 - 12ص 
، تقرير بحثي لنيل شهادة الإجازة في اللغة العربية وآدابها، إشراف الحنين عند شعراء بلنسيةهجيرة خليفي عثمان،  2

  .6ص،  م2014 -2013محمد محيي الدين، ملحقة مغنية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
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ففي هذه البيئـة الجميلـة ترعـرع شـاعرنا، فمنـذ طفولتـه تفتحـت عينـاه برؤيـة جمـال هـذه 

البيئــة الســاحرة، حيــث تــرجم جمالهــا بقصــائد رائعــة مــن خــلال تذوقــه لمــواطن جمــال منطقــة 

ادرهـا لسـبب مـا لا يعلمـه أحـد رفقـة إلا أنـه قـد غ. رصافة بلنسية الطبيعة الأندلسـية السـاحرة

ولكنه ظل يتذكر من بلنسية معاهدها الهامة كالرصافة نفسها وجسـر  والده إلى مكان آخر،

وســـائر المنـــاظر الطبيعيـــة؛ مـــن خـــلال قولـــه علـــى الـــديار كمـــا كـــان يتمنـــى  معـــان والبحيـــرة

الشــعراء الجــاهلين ســابقا، أمــا فيمــا يخــص حياتــه الخاصــة والاجتماعيــة فــإن المصــادر التــي 

هــا لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد ســوى أنـــه ترجمــت للرصــافي فقــد ســكتت عنهــا، ولــم تشـــر إلي

  1.عاش وحيد ولم يتزوج

  :شخصيته وأخلاقه .3

لقد تحدثت المصادر القديمة كثيرا عن شخصية الرصـافي وأخلاقـه، لأنـه كـان شـاعر 

متدينا مـن ذوي الفضـل والكـرم والجـود فـي أهـل الخيـر، متواضـعا فـي معاملـة النـاس، وكـان 

  2.اختلاف طبقاتهم وأجناسهم وأعراقهم ممن يحسن الصلة والعلاقات بالناس على

  :هجرته .4

حيــث اتخــذها دارا لإقامتــه ) مالقــة(إن المكــان الــذي يهــاجر إليــه الرصــافي هــو مدينــة 

هو اضطراب لأحوال السياسة فـي إلى مالقة  هجرتهإلى أن توفي بها رحمه االله، لأن سبب 

ائيين حيــث كــان والــده ق، ففــي مالقــة يوجــد ســوق كبيــرة للرفــبلنســية والســعي وراء طلــب الــرز 

يســتطيع العمــل فـــي هــذه الســـوق حتــى يـــتمكن مــن كســب مـــال قــوت عيشـــه ويــؤمن المـــأوى 

إلا أنه يبـدو بـأن البلنسـي قـد ورث هـذه المهنـة مـن أبيـه التـي جعلهـا مهنتـه الأساسـية . لابنه

علــى الــرغم مــن قلــة المــال المتــأت مــن هــذه المهنــة، ورفــض أن يمــدح تكســبا ثــم ارتحــل بعــد 

  3.ى غرناطة ومدح الوالي عبد الملك بن سعيدذلك إل

  
                                                           

  .14، ص فنية-اء البلنسي دراسة موضوعيةشعر الرصافي الرفراجي، خالد شكر محمود صالح الف 1
  .15 -14 المرجع نفسه، ص 2
  .16 -15المرجع نفسه، ص  3
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  :وفاته .5

مــن  19لقــد حــددت المصــادر التــي ترجمــت لشــاعرنا علــى أنــه تــوفي فــي مالقــة فــي 

فقـــــد ذكـــــر أن وفاتـــــه كانـــــت ســـــنة ) ه639ت(س ي، إلا ابـــــن خمـــــ)ه552(رمضـــــان ســـــنة 

أنــه الــرأي الثــاني، فالســبب هــو أن الــذي ذكــر كــان فــي زمنــه أقــرب إلــى  والمــرجح) ه573(

تلـك القصـائد التـي لـم يصـل  يالشاعر؛ إذ ترك البلنسي ما يخلد اسمه بـأحرف مـن نـور وهـ

تـــه لنـــا المصـــادر ممـــا أدى معظمهـــا، وخلقـــه المتواضـــع الـــذي رو  إلينـــا منهـــا إلا جـــزء وفقـــد

  1.كتبت على قبره ببعض أصدقائه إلى رثائه ببعض الأبيات التي

  :ديوان شعره .6

يعد الرصافي البلنسـي شـاعرا وأدبيـا مـن شـعراء الأنـدلس المشـهورين، لـه ديـوان ذكرتـه 

المصــادر القديمــة، فقــد كــان متــداولا ومعروفــا فــي أيــام ابــن الأنبــار ومتنافســا فيــه، فقــد حمــل 

وأبـو عبـد  يـر،ن كسـرى المقـالي، وأبـو الحسـن بـن جبعنه وسمع منه، ومن رواته أبو علي ب

االله الحجازي، الذين أذاعوا بين الماس ولكن لم يصل إلينا كاملا فقد مع ما فقـد مـن نفـائس 

التــراث الأندلســي، إلا أن إحســان عبــاس فقــد عمــل علــى جمــع شــعر الرصــافي البلنســي مــن 

قصــــــيد  59م  والتــــــي تضـــــم 1960المضـــــان والمســـــيرة وقــــــد طبعـــــه مــــــرتين الأولـــــى ســـــنة 

قصـيدة ومقطوعـة، فهـو  77م وتضـم 1983الثانيـة فقـد كانـت سـنة وأمـا الطبعـة ومقطوعة، 

ه، كما كـان لفقـدان ديوانـه أثـر كبيـر فـي 6كان من أفضل وأبرز شعراء الأندلس في القرن 

إهمــال دراســته؛ إذ عاصــر البلنســي أدبــاء وشــعراء كثيــرين كــان مــن أبــرزهم الأديــب الكاتــب 

عبد المؤمن، حيث نظم الرصافي فـي الذي كان وزيرا ل) ه553(أبو جعفر أحمد بن عطية 

كالمـــدح، والرثـــاء، الهجـــاء،  بـــين الشـــعراء مختلـــف الأعـــراض الشـــعرية المعروفـــة والمتداولـــة

  2.الوصف والحنين إلى الديار وغيرها من الأغراض الشعرية

  

                                                           

  .17 -16ص  المرجع السابق، 1
  .18 -17ص ، المرجع نفسه  2
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  :ملخصال

افي البلنسي من خلال شعر الرص ،العتبات النصية في القصيدة العربية أهمالدراسة على كشفت هذه     

  .هي عتبة الاستهلالو 

  .فصيلتين و خاتمة إلىالتقديم له  و قد تم تقسيم البحث بعد

و قفة على مفهوم عتبة الاستهلال لغة و اصطلاحا  ،و كان كجانب نظري الأولفقد احتضن الفصل     

  .يث، و وظيفة هذه العتبة الاستهلالو الاستهلال الشعري بين القديم و الحد

من خلال القصائد  ،يار نماذج للاستهلالتليكون الجانب التطبيقي من الدراسة و التي تمر وقفتها اخ    

العنوان و متن القصيدة و الخاتمة (  الأخرىو علاقته بالعتبات النصية  الشعرية للرصافي البلنسي

  .الاستهلالاتومحاولة تقصي الجمالية في هذه  .)النصية

  .وختاما لهذه الدراسة تم عرض أهم النتائج والمحصلات التي أسهمت في هذه الدراسة    

 

Abstract : 

This study revealed the most important problems in the text of the Arabic poem, 

through the hair Alrassafi Balansi and is the beginnings of the threshold. 

The research was divided into two groups after the introduction. 

It embraced the first chapter and was a theoretical aspect, and a pause on the 

concept of the threshold of initiation language and terminology and the initiation 

of poetry between the old and modern, and the function of this threshold 

initiation. 

To be the practical side of the study, which is going through the best models for 

the beginning, through the poetry poems of Al-Rassafi Al-Balansi and its 

relation to other textual thresholds (title, text of the poem and textual 

conclusion). And try to investigate aesthetics in these terms. 

In conclusion, the main findings and outcomes that contributed to this study 

were presented 


